الكلمات الخامسةه 


بسم الله مُكلّم القلم قبل التكوين, 
بسم الله رب الخلفاء ذوي التمكين. 
أحمدك لما أفضته علي من خيرات: 
أعلمُ بك أن التعو نمق لدن السمات. 
أنشدني حبيبي في خلوتي, 

كل النعيم بدراسة حكمتي. 

نئي في لكلمة ظهرثٌُ لك» 

بتناول اللفظة صرت منك. 
انا"التحفدةة وفسة العاقي: 

علمك علمي و إيمانك إيماني. 
الكتب فضلي الأذكار جواهري: 
الحوار مجلسي الفِكّر مظاهري. 


أن الكاقب: الكقايرو المكتوب: 
كنا لس و الحو السنن: 

ان اللقر يع انك لكي 
ادحا تتشي اليه 
القلم سيفي به حَكَمِتْ: 
المداد دمي به شهدث. 
لدي هداق علج اسان كه 
صر الدات رودي الصفاف: 
عر عرق كلؤيك مر انقطاع كلدك 
إلهي و مولاي عبدك مفتقر إلى بياناتك. 
فأسمعني كلامك من النار و الحجر, 
بالسماء و الأرض و الهواء و الشجر. 
فن الأماذك:و الفلك بالظهن ى السهر 
و الكافر و المنافق و المؤمن من البشر. 
نطقت الأشياء لأنها عاشقة, 
و كلها تشتكتي لأنها عالقة. 
لا هي موصولة و لا مفصولة, 
لا هي فاعلة و لا هي مفعولة. 
هي موجودة في عين عدمهاء 
أنت الحق و هي على أصلها. 


انها كه اكرات هد ايكيا 
أم يا ثُرى حُكِمّ بضلالها لنهايتها. 
عرفنا و لم نعرف شيناء 

في الليل و لم نجد فيئًا. 

أي سرٌ هذا آيها الإخوان, 

احتار معنا حتى الشيطان. 

قلماذ] كيل النان الكسية: 

و يسعى لذلك بسعي حذيث. 

لآنه تائه و وجد عآدم من العلماء. 
خنهة تحقيقته كل :حقائق العماة: 
فاراه وتو الكدزالة«بالتراب: 
كمُقطّع لبعض أوراق الكتاب. 

ألا كف أي سلطان عن نثر الإطلاق, 
و افتتح هذا الكتاب فهم له بالأشواق. 
باسمك الغني امتلأت خزائنناء 
واآذت الأول قبلذا :و كذا وارثنا. 


أخي لا تلومنّ هذا القائل 

و ترى أنه يتكلّم بغير طائل, 

و الحق همه إنارة الجاهل, 

لذا يضرع في كل" الافل: 

أيها الناس تركنا الكامل للمُزابل. 


أليست معرفة المولى الجبّار, 
أوليمة غفلة فعقيها الناو: 
تدفا نفو ذكروكل انتضان: 
عارفه مَلِكَ و الغافل كالفار, 
أنها "الخاس تركذا الكامل للمؤايل: 


كلما علت رتية الموجود, 
يزول ما به من الحدودء 
لذا الآخرة أعظم مردود» 
زإفخر. أخطم سارون: 
اشترى الفناء بالخلود, 
حَمَلَ دَيْنا خسر النقود» 


أيها الناس تركنا الكامل للمزابل. 


دنياكم قد أحيطّث بالملل, 

و شؤونكم خالطها الخَلّل, 

دينكم البكاء على الطُللء 

آمالكم مآلها إلى الفشلء 
عقولكم مصابة بشرٌ كلل 

قلويكم لغفلتكم بها دَخْل, 

بعتم جبريل لأجل جَمَل) 

بل خسرتموه و ما حَمّلء 

أيها الناس تركنا الكامل للمزابل. 


ألا فلنعوب لمعقل الرحمن, 

إلى عز نور سرٌ القرءآن» 

بعين بصر فتح العرفان, 

لنقيم فيز رتب الإنساق؛ 

النبي ينادي مِن الجنان؛ 

هلموا يا أولي الإيمان, 

تغالواها أهل الاحساة: 

اعرجوا يا أهل الفرقان, 

أن مع فاك رو مض لايل للكامل: 


قال الملحد: لا نحتاج إلى قصص دينية لنشعر بالعزة و القيمة. 

لكنه يقول أيضا في موضع آخر: سنقبل بحقائق العلم الحداثي حتى لو كانت تجرح غرورنا و تصورنا 
العظيم عن أنفسنا كمحور الكون و أشباه آلهة نزلت من السماء و خلفاء الله و ما أشبه. فحقيقة مؤلمة 
خير من خرافة لذيذة. 

يعترف بأن ترك القصّة الدينية و قبول القصّة الحداثية سيجعل قيمة الإنسان في نظر نفسه أحقر من 
الحقير لأنه سيكون مجرّد ذرّة لا تختلف كثيرا و جوهريا عن بقيمة التراب و الرمال الكونية الهائلة و 
الكثيرة جدًا. (فكرة: نحن مجرّد ذرة في كون كبير. شائعة جدًا أثناء الكلام عن احتقار الإنسان حسب 
مقتضيات “العلم” عند القوم). فهذا اعتراف من الملحد بأن القصّة الدينية تجلب الشعور بالعزة و القيمة 
والزاخة و التلنةلرذضنناالمة نه الآن :الحم الشاعب سيان ياخة عقف أيضنا مان الفضة 
الحداثية مؤللة و جارحة لهوّية و غرور الإنسان و رغباته النفسية. بقي علينا أن نذكّر الملحد بقاعدة 
أخرى من قواعده و هي قاعدة عظيمة مشتركة بينه و بين غيره من وجه و هي أن العبرة النهائية من 
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الحياة هي أن نتلذذ و نستمتع و نعيش أطول فترة ممكنة لا لآن العيش مرغوب بل لآن الموت مؤلم تصوره 
أو مرهوب أو مرفوض لسبب غريب لا نعرفه-حسب تصور الملحد على الأآقل. فإن كانت نهاية فلسفة 
للحن ستتتيى نه إلى إقزان قاغدة التلذن:الشخضدي: و 'آن لا قيمة نيائية لس و لااخساي في الآخرة 
ق لا بودن هذا القسل» فحصنا: انيما ادن أفضل طانما اذه ل حفيفة مضالنة ولا يحساي:و لا آخرة أن 
نآخذ بالقصّة الدينية عن الإنسان التي اعترف الملحد بأنها أحسن من القصّة الحداثية؛ أم نجلب الألم 
ا كاننا ادف وها ز يكين (ن اللاجهدة كذلك:قطها )؟ واشيع أن الأول أفميل: 

ل لكن الحقيقة افضبل من الخرافة؟ أقول» كل الحقيفة افضل هخ الحرافة نحسيت الرؤية الديشة: 
0 لآن اتباع الحقيقة المؤلة إنما يجوز في العقول في حال كانت مؤلمة الآن لكنها 
ستكون و ستجلب لذّة أكبر لاحقاً »أي دائما يوجد اعتبار شئ آخر غير نفسه الحقيقة. مثلاء آنا 
افكرهية فيلفا مالي من زيد. جاء زيد و طالبني برده له فرفضت. ذهب إلى المحكمة و سألني القاضي 
عن الدين. الآن أنا بين أمرين: إما أن أصدق القول فأخسر المالء و إما أن أكذب و أحلف يمينا كازية لا 
مجال لانكشاف بطلانها في الدنيا. الحقيقة هنا مؤلمة بالنسبة لي» بل قد تكون مؤلمة جدا لي و لعائلتي 
إن كنت أحتاج إلى ذلك المال و لا أستطيع ردّه إلا على حساب فقر و معاناة عائلتي. الحقيقة هنا هي 
أن لزيد حق في ذمتي. الخرافة أني لم أقترض منه أو أني قد رددت له المال. لا يوجد أي سبب من ذاتي 
يجعلني أفضل الصدق على الكذبء الحقيقة على الخرافة: إلا إن نظرت إلى شئ وراء لذتي و ألمي 
الشخصية الحالية: مثلا إذا نظرت إلى فكرة وجوب حفظ النظام العام و اقتضاء الحقوق فسأفضل 
الصدق إن كانت هذه الفكرة أهمٌ عندي من فكرة الفقر و الألم العائلي. و إذا نظرت إلى فكرة الحساب 
في الدنيا “كارما” أو في الآخرة “القيامة”, فحينها سيترجّح عندي بقدر علمي و إيماني بتلك الفكرة أن 
أصدق القول. و على هذا القياس. فإذا كنت لا أجد قيمة لغير شخصيتيء و هو مبداً الشخصنة الذي 
لابد أن يؤول إليه الفكر الإلحادي مهما حاول الملحد أن يتدرّع بما سواه بالألفاظ فقط؛ و إن كانت لا أجد 
أي قيمة لكارما و لا قيامة و لا شئ من هذا القبيل؛ فلابد أن يكون ترجيح الخرافة هو الأولى. لا يوجد 
شئ يبرر قول الملحد “المثالي” (الحقيقة المؤلة خير من الخرافة المريحة) نعم هذه العبارة تبدو جذابة 
بسبب فطرة الإنسان العميقة أو بسبب البيئة الدينية التي تربّى فيها حتى الملاحدة. لكن إن أردت أن 
تعرف مدى تقدير الناس للحقيقة في حال كانت مؤلة و مضادة للمصلحة فاذهب و اسأل رجال السياسة 
عن ذلك ليخبروك عن مدى قيمة الحقيقة. هذا جواب مجرّ. و أما جواب قرءاني لمن كان له مثل هذا 
المشربء أو حتى الجواب الديني عموماء هو أنك لو نظرت في الكتب الدينية ستجد أن وجوب التمسك 
بالحقيقة دائما في نهاية المطاف يرجع إلى ترغيب و ترهيب دنيوي آو أخروى. فمثلا في القرءان قال “و 
لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهذم”. و إن كان قد قال له في موضع آخر “فاعلم أنه لا إله إلا 
الله”. فالتوحيد قضية علمية» و هو حقيقة حسب هذه الرؤية» و مع ذلك ثبوتها العملي و الفعلي على 
الأقل رجع إلى فكرة اللذة و الألم, “فثلقى في جهذم”. و قد مثل ذلك في اليهودية» في نهاية كتاب تثنية 
الاشتراع يذكر الإله لهم حقيقة دينهم و طريقتهم و دلائل صحّتها و يذكرهم بهاء ثم يختم بما يُسمَّى 
البركات و اللعنات: أي إن التزمت بالوصايا ستنزل عليكم البركة في الدنيا و هي لذات ظاهرة مثل وفرة 
المالو الآمنء و إن خالفتم الوصايا و خرجتم عن التوحيد ستنزل عليكم اللعنات في الدنيا و هي آلام 
ظاهرة أيضا و معلومة للكل مثل الاضطهاد و التشريد و القتل و الجوع. و كذلك في اليسوعية حين يقول 
يسوع عن المخالفين لآمره و طريقته “هنالك يكون البكاء و صرير الأسنان” يشير إلى العذاب الآليم في 


النار. و على هذا النمط الهندوسية و البودية حين تشير من وجه إلى عودة النفس إلى الدنيا في حال لم 
قلة الخاوضن:بالاشتتارة: إلى اهنا بعرفة كل مطل على نه الكخنا): التحقيقة وى لذ ة لاتيباوفئ 
فلساً. لأننا في نهاية المطاف لا نجد حقيقة أظهر من وجدانناء فإما أن نجد حالة لذّة أو حالة ألم أو حالة 
لا هي لذة و لا هي ألم و هي الفناءء و الفناء أشبه شئ بالعدم فهو أقرب شئ لعدم الوجود و بالتالي 
عدم الحقيقة. فإذن الحقيقة لا تظهر للإنسان إلا بحالة الوجدان, أي اللذة و الألم سواء كان ظاهريا أو 
باطنياء و أيا كانت درجة و دركته. لد لاايواات للد جرم على ب لاحقاً. 
نعم قد تقبل حقيقة لأنها ظهرت لعقلكء و تقبل معنى ما لآنه فرض نفسه فرضا على العقل الذي لا 
يستطيع أن يرفض ما يظهر صدقه: لكن هذه حالة نادرة جدا و لا يكاد يبه بهاء و ذلك () لأنك طلبك و 
ديك للقامل في :لهل و"الأكؤرا القى نود هد اليقث القافى آمر اختراري غالبا :(ن) وحره مشيككات و 
أدلة مناقضة لكل مطلب من مطالب الفكرء حتى قاعدة عدم التناقض يوجد فيها كلام و أخذ و رد» و من 
وجود الله إلى ما تشاء كلها قضايا فيها مناقشات و مجادلات بين العقول الإنسانية, فعدم وجود إرادة 
في استجلاء الحقيقة الخالصة من بين كل هذا الكدر و الشوبء يعني أن الإنسان قد يفضل إما أن لا 
يبحث في المسألة و إما أن يتّخذ أقرب الأقوال إلى لذته و ما يتصوّر أنه الأحسن له. فمثلاء حتى لو 
فِرَضّننا 'جدلاً أن تضور الدازؤيتية بنآاي نتسخة قديمة أو حديثة لهذا التضور عق الإتشنان هو الحق 
الواقعي المطلق الذي لا ريب فيه, لكن اذهب و انظر إلى حجم الكتب و تعقيدها التي كتبها الداروينيون 
النكاء والمكدة ن مذدا رريل نقتينه إلى ركوو اضيا مخ كد اذفي و انل تعاس الكتب و تقعيدها 
الف كف خضير لد اونب ناكد فلنلي إن كاد الدع درفنا في إن محتصير الام هلي نفنبيه اا امتطفة 
أن يقول “البشرية كلها كانت تعتقد بصورة أو بأخرى أن الإنسان أعظم من مجرّد كائن حيواني حقير 
متطورء بل أنه كائن له أصل عظيم و مصير أعظم., و أنه نزل من مقام عال و أنه روح و أنه و أنه. ثم 
جاء هؤلاء الذين لا نعرفهم ممن النظر في وجوههم يكفي لجلب الشؤّم على النفسء و نظرياتهم لها أبعاد 
ساف و عزف ايكيا .و هم قلَة قليلة بالنسبة لعموم البشرية على ممر القرون شرقاً و غرباً ٠و‏ كلامهم 
في جميع الأحوال توجد عليه ردود و ردود علماء بيولوجيا مثلهم و فلاسفة و لعلّهم ملاحدة أيضاً فضلا 
عن غير هؤلاء ممن أكثر من الرد عليهم: فإذن لأختصر الأمر على نفسي و أستمرٌ على ما أنا عليه من 
عقيدة في الإنسان أو أن العقيدة الدينية هي الآقرب للصواب و هي أقرب إلى نفسي و رغبتي في 
تعظيم نفسي “أو شبن من هذا القزيل: ثم يترك النظر'في'المسالة كلياً.. هذا إن فركتاها هذا لا.ريب 
فيه فلما ظنك و هي باطل من الأباطيل. و قس على ذلك. بدون إرادة خفية أو جليّة لا يوجد أي بحث 
عن حقيقة. و الإرادة في نهاية المطاف ترجع إلى مبداً الآلم و اللذة. و الألم و اللذة وجدان ذاتي 
حضوري مباشر في الإنسان. الخلاصة: الوجدان أساس قبول الحقيقة. و قد قرر الشيخ ابن عربي هذا 
المبدأء بل القرءان من قبله. حين قال “أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه و أضله الله على علم” فالهوى فوق العلم 
في السلطنة. و قال الشيخ في فصوص الحكم-الفصٌ الهاروني (و أعظم مجلى عَبِدَ فيه و أعلاه) أي 
عُبِدَ فيه الله (“الهوى” كما قال “آفرءت من انّخذ إلهه هواه” فهو أعظم معبود» فإنه لا يُعبّد شئ إلا به» و 
لا يُعبّد هو إلا بذاته” و فيه أقول: 
وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى . و لولا الهوى في القلب ما عُبِدَ الهوى) انتهى. 
(ج) حتى لو فرضنا أنك طلبت الحقيقة» و عرفتهاء فإن دوام ذكرها و العمل على أساسها هما قضيتان 
لاحقتان لا ترتبطان بها بالضرورة الذاتية. فكم من طبيب أشعة يعلم أن الدخان يُسبب السرطان مثلا؛ و 
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لكنه يدخّن و يحشش أيضاً. و كم من خبير بالتغذية و هو سمين لا يمارس الرياضة. معرفة شئ و العمل 
على أساسه شيئًان منفصلان. و من هنا يكثر شكوى الناس من العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون. و 
كن هه ما تفل الإتسساق يها هلو يكلا بس محقيفة ما هن هوم ملأكدقها لرهما فلن وكدا نه ى تبهو ره يان 
الآلم الناتج منها أكبر من اللذة. و هذا شائع في أمور الدين و الدنيا و يعرفه كل الناس على ما أحسب. 
واكك الحل متقتكدى حفيفة ستارك لقعلا هدم معرفتها هذا 

الحاصل: انظر من حيث شئتء لا مبرر لرفع الحقيقة فوق الوجدان و الهوى. بل إنما يتوسل أهل 
الحقيقة بالوجدان و الهوى لجذب الناس لها و إبقائهم عليها. 

والذلك مو مقالات الملحه اننا قرلهد نا تبإروعة اللحدية ورالكتشافات الذي و" الخالم لحي ماود 
روعة القديم و الغابر. الناس في الماضي كانوا في ظلام؛ أما اليوم فنحن في نور العلم و معرفة طبائع 
الأقفاة أكذن و افطل مما انوا مهفي اكاضدى) اقول مد عض الطرف الاق عن عدي سفرفة 
الحداثي لحقيقة و طبائع الآشياء. و هي مقالة غريبة و سخيفة على مبانيه بل باعتراف أربابه و رجاله؛ 
لكن خط قله روف الحدية كتها ور روعة العدحه "و "لكان :كا قن اذى طادد واكسة في دور .و لام 
أنها مقالات وجدانية تتحدّث عن اللذة. الروعة و النورء بهذا يريد أن يجذب الناس لمقالاته. في نفس 
الوقت الذي يقول في مواضع أخرى بأن العلم الحداثي سيؤدي إلى كسر غرورك و تحطيم تعظيمك 
لجا ١‏ 

من التافهين البله الذي له شهرة الآن في الغرب هو نيل تايسون. صاحب برنامج “كوزموس”. هذا 
الأسود البغيض- أقول أسود لما يلي- يحاول أن يستعمل أسلوب السود الآمريكان في الوعظ و التبشير 
اليسوعيء و هو أسلوب حماسي و انفعالي: حتى يوصل إلى الناس مطالب مملة و عادية و في أحسن 
الأحوال تستحق التأمل و الدرس لا القفز و الانفعال و تحريك عضلات الوجه يمينا و شمالا من أجل 
فخريك حواظطت لقاش أ هين ها امقوفة مكل كذ ادل مو “الكرق كمن وشفظ”و"المادة لقي فقون 
جسمنا هي نفس المادة التي تتكون منها النجوم”. أقول- و بلسان عامي ساقط يناسب مستواهم 
الفكري-: طز في الكون الكبير ! الكون كبير و لكن أنا ع لي 
(و أكانها عانة مطزية محيولة فى لاهني اضكاة !1و قد :كان مخلمها الكانى من لاف لسر د مشي 
يصيتوع و متواد بموهرةة فى لهرت حكن الشانين بق الررن العدااقة ب حورا ذال أفاء ساد في إلى 
النوم براحة أكبر لمعرفتي بأن خلايا البنكرياس عندي فيها ذرّات شبيهة بتلك التي تكن كوكب عطارد» 
الحمد للكون ! (من سخف هذا الرجل و أشباهه أنهم يستعملون كلمة “كوزموس” لوصف الكونء بينما 
الحق أنهم يجب أن يسمّوه “كايوس” لآن كوزموس في أصلها تعني النظام, و النظام في الكون غير 
معقول المعنى إلا بناء على رؤية ميتافيزيقة تتجاوز الكون و تعلو على الطبيعة» بينما القوم يعتقدون بشئىّ 
يجب أن يُسمٌّى كايوس أي فوضى. ثم يقولون “يونيفيرس” و هي من “يوني” التي تعني واحد و أحدي, 
و لانحفي آن “فيرس” ترجغ لنفل الأصيل :الذي حاءزمنهة معدي “فيرس” أبنت الشعن و القصيدة و 
الإشارة واضحة لآن الكون كان عندهم منظما و جميلا كانه بيت شعر و فيه وحدة و ارتباط» و ذلك غير 
معقول الوجود و المعنى بغير الميتافيزيقا. باختصارء يستعملون ما يشتهون و يتركون ما لا يشتهون... 
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زبدة ما تقدم: بناء على مبداً الأولوية المطلقة لوجدان الإنسانء و حيث أن الحقيقة تعتمد في البحث عنها 
و الصبر على ذلك و قبولها و تذكّرها و العمل بمقتضاها على ذلك المبداًء و حيث أن الإلحاد ينكر أي 


شئ يجعل الحقيقة أولى من الخرافة في هذه الدنيا مثل الآخرة أو التشبّه بالإله أو غير ذلك من مقالات 
و عقائد عليها اعتمدت الآديان في رفع قيمة الحقيقة حتى على اللذة الحالية للانسان و رغبات نفسه 
الدنيوية أحيانا لأنها أخذت منه لذة و أعطته باتباعه للحقيقة لذة أكير منها و لو كانت مُتوهّمة: و حيث أن 
الإلحاد يُقرر بأن القصّة الدينية عن الإنسان تعظّم الإنسان بينما القصّة الحداثية تُحقر الإنسان, 
فالنتيجة المنطقية هي أن القصّة الدينية عن الإنسان أولى بالقبّول و لو كانت باطلا..فما ظنك و هي 
الحقّ الذي لا ريب عند العلماء يحقائق الأشياء فيه. 

فإذى هوايا للمامد تاحتصنار: 

كلاء نحن لا نزال في حاجة إلى القصص الدينية لنشعر بالقيمة و العظمة و الراحة. و ما احتقر 
الإنسان شئ مثل المجرمين أمثالكم. 

كلاء روعة الحديث لا تُداني حتى روعة القديم؛ لا يوجد روعة للحديث إلا عند الساديين و المازوخيين و من 
يعشقون الألم لأنفسهم و لغيرهم و لذّتهم تكمن في هذا الألم (لإخفاء آلام أكبر في النفسء فهو ألم دون 
ألم على التحقيق). و الذي يعتبر أن اختراع صاروخا نوويا و طائرة على حساب احتقار الإنسان لذاته 
و للكون من حوله. هو أمر أولى بالقبول من ما تقوله الرؤية الدينية» هو فعلا إنسان مريض إلى حد 
يجعل أمهر الأطباء يضرب أخماسا في أسداس منه. يروق للبعض أن يذكر في هذا المقام مقالة ليسوع 
مضمونها “ماذا يكسب الإنسان لو ريح العالّم كله و خسر نفسه”. و نحن نصادق مبدئيا عليها. لكن 
المشكلة في تطبيق هذه المقالة على الحداثيين هي أن الحداثي لم يربح العالّم كله و لا نصفه و لا بعضه 
بل عاش و مات على الأغلب مديونا مقهورا منبوذا في كون غريب مظلم موحشء ثم آل إلى جهنم و بئتس 
المصير. ثم دمار هذا العالم و البيئة الطبيعية و البيئة النفسانية للناس بسبب هذه التكنولوجيا و شؤونها 
و كيفية ونفط الحياة-أسف ليست الحياة و لكن المعيشة الضنكه الحدائية هو آمر أشهن من ثان على 
علم عند من كلد رهم عل 

كلاء الحقيقة المؤلة مطلقا ليس أولى من الخرافة المريحة. على مبانيكم لا قيمة للحقيقة أصلاء على فرض 
وجود مثل هذه الكلمة في قاموسكم. بل كباركم قد أزالوها تقريبا 0 كلمة “حقيقة” 
شبه غائبة إن لم تكن غائبة مطلقاً في كلامكم و بحوتكم. ود كنار خماراف مكل “من الراحم” و كلعل 
“الاحتمال الأعلى هو” و “ فيما يُخيّل لي” و “أشعر بأن” 1 0 ت الشائعة حتى في 
ادر “حقيقة حقيقة” يتكلم هذا المريض لا أفهم. بل القوم عندهم فلسفة 
طويلة عريضة في إبطال هذه الكلمة. 

و أخيراً إن أردت أن تعرف مدى “التنوير” الذي عليه الملاحدة. فقط انظر فيما مضى و في مقالاتهم 
00 دجو وال سي ا ما يعتيرونه نورا هو ظلام للنفس» .»و مرة 
أخرى نختم بمقالة ليسوع الذي نبذوه في حضارتهم *! إن كان نورك ظلاما ٠‏ فكيف يكون ظلامك” أو كما 
قالوا. و تعساً لقوم لا يعقلون. 


قالت: هل السريانية عند الصوفية هي العبرانية؟ 

قلت: كلا. 

قالت: ما معنى “السريانية” في كلامهم ؟ 

قلت: ثلاثة معاني. الأوّل حقائق الأسماء الإلهية السارية في كل شى؛ لأن كل شئ مظاهرها. الثاني 

البسائط الجامعة للمعاني أي الأجناس الكلية و العالية. الثالثة لغة أهل العقول المقدّسة و الأولياء. كما 
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فسّرها السيّد عبد العزيز الدبّاغ في الإبريز و مقصوده أن كل حرف يدل على معنى بدلا من دلالة كل 
كلمة أو جملة على معنى, فتصير الكلمة الواحدة في الواقع كجملة تامّة المعاني؛ من قبيل أن “كهيعص” 
و“ن” و “طسم” كل حرف هو حقيقة بسيطة جامعة لكل معاني و حقائق كل لفظة يرد فيها كل حرف من 
هذه الأحرف الثوزاتية. فالحرف في الكلمة مثل الحقيقة في الموجود: فكان “ن" هي جزء من الموجود 
الخارجي الذي هو “نور” و هو جزء من ثلاثة أجزاء بهذا الترتيب و هذه الكيفية و هذه الكمّية و يكون 
المجموع شييتاغين كل فزد. من اقراذة: على هذا القياين: و المعاتي الكلاثة مركبظة طولياً. فالأسيماء 
الإلهية هي مبداً الأجناس الكلية و هذه مبداً اللغة الجامعة العقلية. 


خير ما قضى فيه المرء وقته, 
درا وذ حكن من للان رحناة: 
و عزلة ساعة بِمُعتَزلِ شريف. 
و صحبة إخوة من ذوي عرفان. 
وقت بلا زمنٍ و بسط بلا أَمدٍء 
هذ يك داعم كر انان 


علقي الشفات ليترت 

إذاأراوك ضباحكا سالؤلة هن السو وق ذا وزو عاضما لو كيدالوة هن الشسمب: لأن قحك عتدفت 
طارئ و الآصل فيهم العبوس. 

إذا رأوك معتزلا سألوك عن السبب و استغربواء و إذا رأوك مختلطا بالناس حتى لو كنت صامتا في 
جلوسك معهم و تلعب بشئ ما بيدك كجوال مثلا لم يستغربوا أبدا. لآن لا شخصية و تفرد و حياة 
وجدانية مستقلة عندهم, و لذلك يستغربون من وجدانك لذة بغير صحبة بشر مثلك في الظاهر. 


قال: ما هي الصحف المطهرة و ما هي الكتب القيّمة في قوله تعالى في سورة البيّنة؟ 
قلت: الصحف المطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» و السفرة هم الملائكة في الأآصل و مظهرهم في الآأرض 
هم العلماءء و حيث أن السفرة هم الملائكة و هم كائنات نورانية غير مادّية» فإذن الصحف هي أشياء 
نورانية غير مادّية و لذلك وصفها بأنها “مُطَهّرة ” أي تطهّرت من رجس الماديات» كما أن قوله تعالى عن 
القرءآن “في كتاب مكنون. فيسيه ااا لطوروة: تدزيل مق رت العالين" يدل على أ لكات المكدون هو 
حقيقة القرءآن في درجة العالية الحكيمة لا درجته النازلة المتفرّقة» و النزول هو خروج من وجه عن 
التطهين: لكن من وجه آخنء قوله “الصتحف” حسي اللسان يذل على أن المعاتي :العالية ف “تترلت نزولا 
ماء بدليلين؛ الآول آنها صارت بأيدي سفرة لإنزالها للأنبياء» بالتالي نزلت لمستوى السفرة من مستوى 
ربٌّ العرّة. الثاني نفس اللفظة التي استعملها الله تعالى تدلٌ على ذلك: لأن “صحف” في اللغة فيها 
إشارة إلى تصحيف الشئ أي تغييره و تبديله و تحريفه: كما تقول “صحف الكلمة أثناء قراءتها”, و 
القكار هو حدوث تغيير ما لصورة الحقيقة بعد نزولهاء إذ النزول نفسه تغيير من وجه؛ و من هنا فسر 
بعض العرفاء الروايات التي تذكر حدوث تحريف للقرءآن- و التي كالعادة يحملها الجهلة على غير 
ارا - بأن المقصود هو ما مضى من النزول و كونه تحريفاً من وجه للحقيقة في علوّها لا أقلّ لآن 
النزول تقييد و تضييق للحقيقة: كما أن حقيقة المثلث أو المربع المجردة أوسع وجودا من صورة المثلث 
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الذي ترسمه بأدواتك الخاصة: فإن كنت قد حافظت على حقيقة المثلث بعد رسمه و إنزاله في ورقة مثلاء 
لكنْ تلك السعة و الاحتمالات و التجريد التي للمثلث العقلي قد زالت بعد تقييدك له بصورة خاصّة و لون 
خاصٌ و أبعاد محددة و ما أشبه. بالتالي قوله تعالى “صحفا مطهرة” يدل من وجه على حدوث نزول؛ و 
يدل من وجه على وجود علق. فهو نزول من حيث أنه صار بأيدي السفرة» و هو عال من حيث أن السفرة 
من الروحانيين و النورانيين السماويين. 

أما'الكتب القننة فقال تعالئ“نتلوصنحقا مظهزة: فيبا كنب قيمة" هالكقن:فى مضمون الصحفيق 
الصحف ظاهرها. أي موضوع الكلام الذي في الصحف هو الكتب القيّمة. و الكتب هنا لها أكثر من 
معنى: الآول هو مواضيع الكلام. مثلا كما تجد في المسانيد و المجاميع الروائية و الكتب الفقهية أنهم 
يقولون “كتاب الصلاة. كتاب الجنازة. كتاب التفسير”. فهو كتاب واحد مثلاً صحيح البخاري لكن في 
ضمنه كتب متعددة هي مواضيع مختلفة. كذلك في الصحف المطهرة توجد كتب متعددة, مثلا يوجد في 
القرءآن كتاب الموت و هو الآيات التي تتحدث عن الموت بداية من معناه و أصله و مبدأه الإلهي حتى 
انه ةق ونس نلهنى ل يتلةاي ناوه و جا كيل وها امفةه ركفا مدوم اليف كفا فس فول | لوو كدلك 
يوجد في القرءآن مثلا كتاب التوحيد» و هو كل الآيات التي تتعلق بقضية التوحيد و شؤونه. و على هذا 
القياس. المعنى الثاني هو أنواع الكلام. مثلا التوراة و الإنجيل و القرءآن و الزبور. فالتوراة هي كل ما 
تحده في اللصبحف من امثال انفسية كما تراة في قولة قعالى :في خاة سورة الفتع “محمد رميول الله 
و الذين سعة""كه ذكر مخلا أنفسيا من تضزفات إنساتية كالركوغ و السحوناكم قال “ذلك مظلية في 
التوراة”. لكن لما ذكر الإنجيل و هو الأمثال الآفاقية» ذكر نوعا آخر من الأمثال و هي الأمثال الآفاقية و 
الكونية» فقال “و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه”. و ترى هذين النوعين بوضوح في الكتاب 
الإلهي: كما أن سورة الشمس بدأت بذكر آمثال إنجيلية آفاقية ثم أمثال توراتية إنسانية. و القرءآن هو 
الذي قرن بين التوراة و الإنجيلء و هو الذي فيه تفصيلهما و تأويلهما و حقائق النفس ال مجرّدة التي وراء 
تلك القصص و الحقائق الإلهية الأسمائية. فالتوراة و الإنجيل و القرءآن من العلم» و ما فيهما علم. و قد 
علمنا بن الكلام إما علم و إما حكم؛ و لذلك ذكر الزبور و قال تعالى “و آتينا داود زبورا” و ذلك حيث 
قال له “يا داود إنا جعلناك خليفة في الآرض فاحكم بين الناس بالحق”. فالزبور هو الحكم, و إن كان 
الحكم مرتبطا بالعلم بالضرورة في الأنبياء و الأولياء. فالمقصود إذن بالكتب القيمة على هذا التأويل هو 
الأمثال الآفاقية و الأنفسية و تأويلهما و الأسماء الإلهية و الأحكام العملية: أي التوراة و الإنجيل و 
القوانى الريوى. والثسوراء العلعو“الحكه شيع المعدي الثالة هو الشون كل سورة كناب ففيورة 
البقرة كتاب كامل. و هكذا كل سورة: لها بداية و خاتمة و مواضيع و حدود و مقاطع و اتصال بين كل 
ذلك بنحو حكيه له دلالة» فكل سورة كتاب. و في الكتاب الإلهي المحمدي سور كثيرة: “و قرءانا فرقناة 
لكغرا موكلنىالنانن على تكرة” #إذا انزلك سور" - قينا تفي معدي الكلن أن عدي "لقنا" قدي فهاقي: 
الآؤل القيمة بمعنى التي تقوم على غيرها و تحكم عليه و تقومه و تقيم عوجه؛ كما تقول “قيّم الوقف” و 
“قيّم المدرسة”. و هذه الكتب قيّمة من حيث تقويمها لعلوم و أحكام الناس حسب الموازين الإلهية. الثاني 
القيمة بمعنى ذات القيمة» على عكس الأشياء التي لا قيمة أو التي لها قيمة قليلة: و الكتب الإلهية ثمينة 
عظيمة جليلة كريمة. سواء من حيث مصدرها أو من حيث صورتها أو من حيث معانيها و دلالتها أو من 


حيث مصير عاقلها و متبعها. 


و قال: لماذا معظم الآيات بعد الأحرف المقطعة تتحدث عن الكتاب و تصفه؟ 
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نلقة اذاف يمه :الأخرف النوراتنة طليق ارين اطيكا ف تيعطميا كي 3>مه مصفت الكذان اللي وسفن 
عن لله تعالى كفاتتحة الاعمران:«و:طيكف ين القدن الخماعي كفاكحة الروه::ويصبنف عن القدن القرياي 
كفاتحة مريم. و تأويل ذلك:آما الكتاب العلي مكتوب بأحرف بسيطة جامعة للحقائق: و كل حرف عبارة 
عن حقيقة جامعة كلّي, و مضمون الكتاب هو تلك الأحرف المقدّسة. و أما الأسماء الإلهية فلآن ظهور 
الأسماء فى الكون كوو ييط: اككرسيو الذي يي الكلماقة الكاتاه الد رفي الذفاء الشيوي “العو 
يكلناف الله القامات مق هنو ما ابخلق" لآن هذه الكلمات شي التويى اللخدودى هي الأحرت النورافة التي 
في فواتح بعض السور القرءآنية. و آما القدر الجماعي و الفردي؛ فلآن كل خير كالنصر في فاتحة 
الروة و االرلة :فى :قتاقها وريه إفينا تزلة اللا حوسيلة هذه الأحرف النورا نيه و يكف الصو فياه و للقن 
الحديث المغروف عن أول'ما خلق الله قال تفالي للقلة الأعلى “اكب ما مو كات فالكائنات نفسها هى 
أخرفو كلماكهى هواتاويل كاهنة الكيك “قل لو كان البحر عدادا لكلعات رن" آذ هو خالة خلذق لا 
متذافنئ: لك الاضط أن الحدئة! الفدسدى لد يكو أن الهكلق الأحرت والكلمات الذي مسيكتبيا هذا 
القلةء لآن حقيقة الأحرف باقية ببقاء الله: هي نوو من نور الله و هي الكليات المطلقة السابقة على جميغ 
خلق الله, “إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مُبِعَدون”. و أخيرا اربط بين “اكتب ما هو كائن” 
و بين قوله تعالى “ن و القلم و ما يسطرون”. فحرف النون سبق ذكره ذكر القلم» و قد علمنا من الحديث 
القدسي بأن القلم أَوّل مخلوقء, فإذن حقيقة النون سابقة في الوجود على القلم» و هي أعلى منه رتبة» و 
لؤلهذوره فى بحص تا ولاه حرف الحو هذا أنه “الدان" أي الخير الذي يلاكني: القلى و فيه قددمة. 
فحرف النون ككل حرف من الآحرف العربية و النورانية هو حقيقة وجودية بها تظهر المظاهر الكونية و 
من بحرها يستمد القلم التكويني ي ما يُظهره من كائنات على صفحة هذا الوجود. 


و قال: ما هو البال و كيف يكون إصلاحه: آي البال في قوله تعالى “و الذين آمنوا و عملوا الصالحات و 
آمنوا بما نزل على محمد و هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم و أصلح بالهم” و “سيهديهم و يصلح 
بالهم”؟ 
قلت: الآية الأولى ذكر البال في الدنياء و الآية الثانية ذكرت البال في الآخرة. 
و إصلاح البال في الدنيا يكون كما ذكرت الآية بالإيمان المطلق و العمل الصالح و الإيمان المقيّد. 
الإيمان المطلق هو كأن تومن بربٌ العالمين» و الإيمان المقيّد هو كأن تؤمن بربٌ موسى و هارون. أي تومن 
بالتنزيه و التشبيه؛ بالتعالي و التجليء بما يعلو على الزمان و المكان و بما يظهر في زمانك و مكانك 
اللخصوسن: و «الفمل العتاله أضائع الشريعة الظاهرية و الاسستقامة على الطزيقة الياظفة: 
أذ الال هوي العشن هن حو أنها :ذات هانق عظيم كدااتقول “امن دؤمال لي قظلم و مود إة يكتوي 
لها الخلود سواء في الجنّة أو في النارء فهي موجود شريف باقي. و تظهر النفس في الفكر كما تقول 
“ماله مشفول اتنس" و لين أيكسا في المشاعن كذلك في لحمب و لذلك هن إشاراك معي بال 
هوالشئ الباني 1غ الفانئ و الزافل. #الحفس لها لهو هاله فى العقل روا الشيفو و الحيحه سدواء من 
حيث ظهورها الدنيوي أو الآخروي. و كل ذلك يصلحه الله بالإيمان و العمل الصالح. فالنفس لآن لها 
وعدم للمتها ايز التدريةبىاللقدس كان هدالدهها: بالإنينان المظلى الذي فال عنه “الاين انهوا مطلفة ئ 
لأن لها وجها للفانيات و المقيّذات كان صلاحها بالإيمان المقيّد الذي قال عنه “و آمنوا بما نزّل على 
محمد” و هو نبي دورتهم و ظرفهم. و لآن النفس لها جانب للفكر أوجب الاإيمان الذي هو نوع من العلم 
كما قال خاي “ليفك النين وا العله اكه لحى منو يوك الحق فوؤمتوا نفك له قلوبيه "فالغل 
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مقدمة الإيمان: و الإيمان مقدمة الوجدان إذ قال “فتخبت له قلوبهم” لاحظ حرف الفاء قبل “فيوّمنوا” و 
قبل “فتخبت” فهذه الأمور يترتب بعضها على بعضء و السبب الأكبر لكل ذلك هو العلم. و لآن للنفس قوة 
عملية سواء بالتعقل أو بالهمّة أو بالقول و الفعل قال “و عملوا الصالحات”. فحيثيات النفس العظيمة 
المتعددة هي التي آوجبت أن يكون صلاح بالها بأمور متعددة متعالية و متجلية. علمية و حكمية» شعورية 
و إرادية» و كل الحيثيات الآخرى كما مرّ بيانه بفضل الله. 


قلح لعن "الله الكاتق ف اللكنون ادن 

قال: كيف تقول ذلك و الختان من سنن الفطرة ! 

قلت: ألستم تقولون لعن الله الواصلة و المستوصلة و النامصة و المتنمّصة لأنها غيّرت خلق الله؟ 

قال: يلى. 

قلت: أليس النمص من أخذ شعر الوجه و قد ورد جواز الأخذ من شعر الوجه كاللحية و الشارب؟ 

قال: يلى. 

قلت: فإن كان الذي يفعل فعلًا ورد مثله أو شبيهه يجوز عندكم لعنه, فما ظنك بمن يُغيّر خلقة الله عنادا و 
استكباراً و زعما بأن الله لم يُحسن خلق خلقه. 

فانقطع. 


قال: أين في القرءان العوالم الثلاثة للإنسان؟ 

قلت : في (و إن تجهر بالقول فإنه يعلم السرّ و أخفى). فمرتبة الجهر شىئ و مرتبة السرٌ شئ ثان» و 
مرتبة الأخفى شئ ثالث. 

قال: فما هو الجهر؟ 

قلت: الجسم. و هو بديهي. إذ إنما تجهر بالشئ حين تعلنه في ظاهرك و جسمك و فيمن حولك ماديا. و 
كقول القوم “حتى نرى الله جهرة”. و كمقابلة الله بين الجهر و بين الإخفاء و الكتم و الإسرار. 

قال: و السذ؟ 

فلن انق : الوللة #لاتكم و على جاا :سوا :في ا 

قال: و الآخفى؟ 

قلت: الروح. و هو مصدر ما يظهر في النفسء و هو العقل و الفكر الذي بحسبه يظهر في النفس ما 
يظهر. و لا يعقل ما وراء النفس إلا هذا. و لذلك قرنه بمستوى العلم “يسأآلونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربي و ما أوتيتم من العلم”. 


غنه العا رفن يكزن كلك حا مركي شووة الفلجر و الكاقم هن اتلاكمالى :وو الككرةى اكلم كن العلاقة من 
الروح و الحق و بين الروح و النفس. 

عق الحدافيين يكرق قطي اهز يكيم كنؤوق الرظيةة اللداشدية بو الكل من الككرين و الداقدينى لازنا 
و عن المستقبل الدنيويء و الكلام عن العلاقة بين الذكر و الأنثى و الزوج و زوجته. 

الحداكة موومل العراقة: 
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الخير كله في العلم, 
و العلم يظهر بالقلم. 
قراءة بغير فهم, 
تتمتع بها النفس, 
ثم يعقبها العدم. 
اجمع بين الطريقتين, 
و الب ليأيا الحكم. 
لتنا لبهي الدارين» 
و يصدق فيك الشَحم. 


قالت: لماذا تُركٌرَ على العلم و تترك الأخلاق و العمل؟ 

قلت: لآن العلم أساس الأخلاق و العمل. فالعلم علّة و الأخلاق معلول. و كثير العلم مع قليل العمل مقبول 
و خير و العكس لا يصح. 

قالت: أعطني مثالا. 

قلت: قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم “لا يدخل الجئة مَن كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر”. أقل ما 
يجب أن تعلمه حتى تعمل بهذا الحديث-مع غض النظر عن العلم بصدوره و العلم بالنبوّة و العلم بالمعاد 
و بقيّة المسائل المتضمّنة فيه- هو أن تعلم قدر نفسك بالضبّط؛ لا العلم الإجمالي؛ بل بالضيّط؛ لأن 
الحديث يقول “مثقال ذرّة” بالتالي إن أخطأت في تقدير نفسك بمثقال ذرّة هلكت و العياذ بالله. تخيّل لو 
كنت تعمل يقالا و قال [لك.ساحب الدكان “إن أخطات في كيل الأشياء يمتثفال :ذرّة ستاقطع رأبضشك” فى 
تخيّل مقدار الدقّة و العلم الدقيق و الصحيح الذي يجب أن تملكه حتى تنقذ هذا الأمر و تحفظ رأسك 
في محلّه. و الحديث لم يتكلم فقط عن الكبر مع الناسء بالمعنى الشائئع عند العوام للكبر الذي أكثره قد 
لا يكون من الكبر في شئ بل تكلّم عن الكبر مطلقاً. فأي وزن للنفس برفعها مقدار ذرّة عن قدرها 
الحقيقي و الواقعي هو سبب للهلاك. و هذا من العلم, بل من أشرف العلوم على الإطلاق و هو العلم 
بالنفس. فأوّل تطبيق لهذا الحديث “الأخلاقي" و “العملي” هو البحث العلمي و الكشف العرفاني. ى 
يذون هذا الكقنف لا قيدة لهذا الحدية بالنسية لكو لا فائذة. و قن غلى ذلك: 


قال: فما هو قدر النفس الحقيقي؟ 

قلت: هذا خارج موضوع الكلام. 

قال: فلنفتح موضوعا آخرا. 

قال: فرغنا. لكي أريد أن أعرف قدر نفسي حتى لا أتكبّر مثقال ذرٌة. 

قلت: قدر نفسك هو أنك لا شئ. و كل رؤية لنفسك في قبال الله تعالى هو من التكبّر. “يا أيها الناس 


عليم”. 
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من أسباب انحسار نور التصوّف أحياناً هم أولتك الذين أسمّيهم: صوفية الإحياء. أقصد إحياء علوم 
الدين للغزالي رضي الله عنه. هؤلاء الذين ترقوا درجة فوق عوام الفقهاء فهم من عوام الصوفية؛ فعوام 
الفقهاء يحصرون الناس تقريباً بنحو شبه مطلق في العمليات أي العبادات و المعاملات. و عوام الصوفية 
يحطيرون الثاس تقويياً تكو قجه يظلق في التخادفيا دييكا |التحقيق و الرقنة الحومرة هي التركيز 
شبه المطلق على العلميات و النظريات. و لذلك جمهور الفقهاء و جمهورهم من المنافقين: و جمهور 
الصوفية و جمهورهم من الدجالين» و ما خلص منهم إلا من سار على نهج و تابع الشيخ محيي الدين. 


عجبت من حديقةٍ بلا ماء. 
أيستمرٌ فيها الزرع و الكرم. 

ما :يال ياذدنا تحن جميعها: 

من مجالس الأذكار و الحِكم. 

لا تقل بل يوجد هنا و هناك, 

إنما قصدنا الكبائر لا اللمم. 
أركن السهار حيط كلذكف 

كلل راونا بويا ال 

و كل قر يفيل كور المغالي: 
كقرءان ناطق تهتدي به أَمَمْ. 
أيْق أظياء القلوب ليشيقوا هرا 
فقد طال ضرب السهو و السَقَم. 
العربي بالقرءآن يُضئ عوالماً, 

و نفوذه يبلغن العميان و الصم. 
وا كرا ونا مي فى ياه 
لم تُراعي دولة لنا ذمّة و لا حرم. 
حت إذا انفكا رسبول اللاجو كتياه 
سجد لنا القلك و الوحش و العَجَم. 
و ورثتا علوم الأنبياء و الحكماء, 
و صار يهتدي بنا من بغى الأَمَم. 
ثم نسينا أن الغاية هي المعرفة, 
فصرنا نقتتل للكرسي و الدرهم. 
فأظلمت أيامنا كظلام نفوسناء 
و لى استقمنا لاستقام لنا العالّم. 
هاا لأميتها م فير فود أضنادقة: 
و تولّي الأولياء و المركز العلم. 
أقلامنا كتبت أقدار الكون, 
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نحن أمّة أخرجها الله لواحدة: 
أن تكوق حقولا تين كل الطله: 
فإن أَصَبّْنا جَعَلّنا على عروش) 
و وجدناه يفتح و أبدا يبتسم. 


طريقة جيدة لتحسين المزاح: 

كنا عق ور ذكوياك ماهحية جحؤذية ومؤلة وسمكروقة تحني هله الطريقة؟ "خلس للك دل يضسية ا ا تسر 
الذكرىء ثم انظر لصورتهاء ثم تعامل معها و كأنها رسمة أو فيلم و أنت الرسام و المخرجء أو كأنها 
تمثال و أنت الناحت له؛ ثم ابد بتعديل الموقف فيها حتى يصير بنحو مرضي لك و جميلء؛ ثم ثبت 
الذكرى بقوة على الصورة الجديدة: ثم اجعلها ترجع إلى موضعها. كأنك تقوم بعملية تجميل جراحية. 
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ننيية. 

هذه الطريقة على حسنها الظاهر فيها خطورة؛ و ذلك من حيث أن الإنسان قد يعتاد على تجميل 
الأشياء في ذهنه, حتى لو كانت سيئات في الخارج؛ فيبداً بتجميل كل شئ, بالتالي لا يُغيّر أي شئ» و 
بضير سلبيا فى التغامل هه الأمنوى هذه المصيية شنا ئعة هئ الذين يرون 'الشين في كل شد 

العلاج: 

استعمل هذه الطريقة فقط في حالتين؛ الأولى بالنسبة للذكرى التي لا أثر عملي لهاء أي شئ انتهى و 
مات و فات و لا فرق بعد ذلك إن تصورته بنحو حسن أو سئ؛ مثلا شخص تخاصمت معه ثم مات 
الرجلء فأي فائدة في أن تُبقي ذكراه في نفسك سيئة, لا فائدة» فقم بعملية التجميل. الثانية بالنسبة 
للحادثة المستمرة في حياتك: و لكن عندك من القدرة بإذن الله أن تتصورها بنحو جميل أو تنظر للنور 
الذي فيها بدون أن يوّثر ذلك على محاربتك للسيئة الخارجية و دفاعك عن حقوقكء مثلا حين رأينا 
الوهابية يسيئون معاملة الناس عند الضريح المقدس للرسول صلى الله عليه و سلم و يجبرون الناس 
على عدم الوقوف بحضرته و مخاطبته و يفرضون مذهبهم بالقهر على المسلمين» فإن هذه سيئة و لاشك 
تجب محاربتهاء و لكننا بعين قلبنا بفضل الله نرى حقيقة ذلك و نفهم منه أن القوم يدعوننا إلى السفر 
إلى حقيقة النبي العلوية و عدم الوقوف عند ترابه فقط فهو تذكير بالنسبة لنا بذلك المعنى و إن لم 
يقصدوه هم ولا يفهمونه أصلاء فهذا الفهم النوراني لعملهم الظلماني لا يؤثر و لا ينبغي أن يؤثر على 
محارية الظاهرة السيئة في الخارج» احفظ حدود الأشياء تسلم. 

مسالة: 

قد تقول: وهل من الممكن أن يتحكّم الشخص بذكرياته بهذا النحو فآنت تتكلم عنها و كأنها طينة 
الجواب: 

نعم يمكن ذلك. من كانت أفكاره تحته فعل ذلكء و من كانت الأفكار فوقه لم يستطيعه. و الله على كل 


سى هدير. 


قال: أنا لا ومن بعذاب القبر لأنه لم يرد في القرءآن فضلا عن أنه غير معقول. 
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قال الكساب لا يكرق الاعلى العمل كله ففكلا قد :أخط فى حق إنسان فاستمق الكذات سسب ذلك 
فأموت ثم بعد فترة قد يغفر لي هذا الشخصء فإذا حوسبت على ذلك الخطأ يكون ظلما و استعجالًا. و 
مثلا هل يجوز للمدير أن يُقيّمك في عملك إلا بناء على عملك في السنة كلّهاء لا يجوزء يجب أن ينتظر 
حتى ينظر في عملك طول السنة ثم يبني على ذلك تقييمه. 
قلت: الحساب في القبر ليس الحساب يقلي تفصوو كما نالك تجسوات على اهيل ذفها لون ند 
الإيمان الأصلي و الأمور التي لا تتغيّر مثل الأعمال الشخصية النابعة من رؤيتك و أفكارك الثابتة. أما 
قولي الآيمان الآصلي فالمقصود هل كنت من حزب الله آم من حزب الشيطان و لا ثالث. قال تعالى “إن 
الدلا يغفر أن رشرلة يهو يغفويها دون ذلك من يشا ء” فجعل التوحيد هو الأصل الأصيلء و هو المعيار 
في الدخول في حزب الله بغض النظر عن درجة الموحد في الحزبء المهم أنه من حزب الله لآنه من 
المؤخذيق بالكلفة الشنواء التئ في “الا تعيد إلا اللو لأ :تشرك يه شنيكا و لا يَتَكذ يعضنا يعضنا أرابا 
من دون اللهء فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مُسلمون” و “إن الدين عند الله الإسلام”. و لذلك ورد في 
أحاديث أسئلة منكر و نكير أنها أسئلة عن ثلاثة أمور: دينك و ربّك و نبيك. فالدين الإسلام كما مر و 
الرب هو الله الواحدء و النبي المرسول لكل قوم يختلف بحسب القوم و كذلك يختلف بحسب النبي 
الظاهري البشري أو النبي الباطني العقلي و إن كان حديث السوال لم يفصل هذا التفصيل في سوال 
النبوة إلا أنه صحيح بحسب آيات و أحاديث أخرى و حقائق الإيمان لا تؤخذ من حديث واحد. هذه 
الأسئلة الثلاثة تدل على انضمام الإنسان لعباد الله “فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي”. فأولا يجب 
أن يكون من عباده تعالى» ثم يدخل جنته. كذلك الحساب في القبر إنما هو على كون الشخص دخل في 
عباده تعالى أم لم يدخل؛ فإن دخل فَبتّح له باب إلى الجنّة» و إن لم يدخل فَتّح له باب إلى النار. و أما ما 
ورد عن تعذيب شخص بسبب عدم التنزّه من البول فإن ذلك يدل على رسوخ القبح و القذارة في ذلك 
الشخص, و القبيح القذر في العمليات عادة ما يكون قبيحا قذرا في القلبيات: بالتالي ليس من أهل 
الإيمان و لذلك ورد “النظافة من الإيمان” فغياب النظافة شاهد على غياب الإيمان عادة: فإن قرن النبي 
عونو 'الخظيف:بالعذات ذل الل هلي كوته مم غير المؤمنين و عدم نظافته علامة ذلك. و على هذا القياس. 
أما الأمثلة التي ضربتها فتنعكس عليك. لنأخذ مثال التقييم السنوي. نعم, التقييم السنوي يتم على 
مجمل أعمال السنة هذا صحيح. و لكن في كل وظيفة حكومية و خاصة بلا استثناء نعرفه؛ إن ارتكب 
شتخصنا حويمة أوتغماة خنيها مخلة ني الأنايودن الأمانة ككس قاشع ونا فرع كان يقد كنكهنا أذ 
يضرب مديره أو يُجامع زميلته في العمل في مطبخ الشركة؛ فلا أظنّ أنك أو غيرك سيلتفت لقول هذا 
الآثم لو قال “لا تحكموا علي و تفصلوني من عملي بناء على هذا العمل الواحدء انتظروا حتى تنتهي 
السنة ثم حاسبوني على مجمل أعمال السنة”. بعض الأعمال لو وقعت تكون من كبرها مُغطية على 
حمية الأغمال و التقاضيل الآخرن كذلك الشرك ى الكفر يالل :تعالى:هوجاي الخاز :اكير كائنا:ما كانت 
أعمال الشخص بعد ذلكء و لذلك قيل “لا ينفع مع الكفر طاعة”. و قال القرءان “و هو مؤمن” كشرط بعد 
دك لشل السالهات ها وزنت "كماو الضالحاف" الانقالنة ال “الذين اهما" فخا هلي المثل انق 
بتهه حساب القبر مثل محاسبة الزاني في مطبخ الشركة و حساب القيامة مثل تقييم آخر السنة. و 
أما المثل الآخر الذي ضربته؛ فرده سهل بناء على ما سبقء و كذلك يمكن أن نرده بكل بساطة بالقول؛ 
الله لن يحاسب على خطيئة في حق الغير إلا بعد أن يموت ذلك الغير بدون أن يغفر للمخطى. أما بناء 
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على ما سبقء فالردٌ أدقّْ و هو أن الحساب على مثل هذه التفاصيل يكون في القيامة لا في القبر. لا 
تحتج بالعقل و أنت لا تعرف ما هو العقل. 


من أسس الثقافة الحداثية: عدم احترام الذات الإنسانية» و المملكة الباطنية الموازية للعوالم الظاهرية. 
تأمل في عالمك الداخليء لترى أنه كالعالم الخارجي بل أعظم منه. فيوجد فيك سماءء؛ و أحيانا هذه 
السماء تنفتح فتنزل عليك أفكارء و هي كالأمطار. ثم أحيانا تجد-بناء على أفكار ظاهرة أو خفية- 
مشاعرا في نفسكء كالغضب و الفرحء و هي كالأشجار. و كذلك لو تأملت في الطبيعة كلّها فإنك في 
نفسك ستجدها, “انظنى انحصر في الخارج” هكذا يقول الشياظية. 


إبليس شيخ الصوفية في خلوة جهنّم. و قد جمع التصوّف الشريف كله في كلمة واحدة “لا تلوموني و 
لكن لوموا أنفسكم”. بداية التصوف لوم النفسء و الرجوع دائما على النفس لا الآخرين. من فضل الله 
تعالى علي و نعمه أني ما دخلت في مصيبة و مشكلة إلا قمت بأمرين؛ رجعت إليه بالتضرّع و الذكرء وَ 
نظرت فى نشسى كالمدهم الأول في سك المي دق ذلك تكو دي ردي برضيقة دوبيا فخلت :فنصي 
إلا بعض الاطمئنان في قلبي بأني سأخرج منهاء و حقًا عاجلا قبل آجل يُُخرجي منها و هو العزيز 
الرحيم. 


قال: أنتم تقولون آمين في الصلاة بعد الفاتحة و هذه أخذتموها من اليهود و المسحيينء و هم بدورهم 
أخذوها من المصريينء و عند المصريين “آمين” تحريف للاله آمون. فأنتم تشركون في صلاتكم. 

قلت: العبرة ليست بالألفاظ و المباني و لكن بالمقاصد و المعاني, فلا يهمٌ لو كنا نقول “آمين” أو 
“شكولاته” أو “تورا بورا” بعد قراءة الفاتحة, العبرة هي بما نقصده و نعنيه و نفهمه حين نقول الكلمة. و 
عند من يقول هذه الكلمة و هم جمهور المسلمين فإنها تعني “استجب” أي هي دعاء بأن تتم استجابة 
الدعاء. فحتى لو سلمنا جدلا و تنلا بآن أصلها الأبالسة و الشياطين و الفراعنة و القوارين» كل هذا لا 
يهم في شئ؛ تحريف آمون أو لأمنحوتب لا يهمٌ المهم ما نقصده نحن. 


ترجمة الكتب تشبه شم وردة بعد دلكها و مسحها بشئ ثم شم هذا الشئء أي هو شم للوردة بنحو غير 
مباشر. فإن كانت الترجمة حسنة: كانت كشمٌ وردة بعد دلكها على جسد امرأة حسناءء و إن كانت 


-١‏ قال الملحد: محمد افترى القرءآن لينال لذته و شهوته من النساء. 

قلت: ما نال منهن إلا بعد الهجرة للمدينة: فما أدراه أنه سيعيش لذلك و لن يُقتل في مكّة و لماذا ثبت ١١‏ 
سنة في مكّة متحمّلا ما تحمّه و أصحابه؛ بل لماذا لم يتنازل للقرشيين حين عرضوا عليه النساء و المال و 
الملك'فعلياً. رجل أخلض لامرأة واحدة حتى بلغ الخمسين تقريباً ليس في طباغه :ما تقولوتة: نيل النساء 
في العرب كان أهون من أن يحتاج إلى افتراء سورة الكوثر لا القرءان و أكثر من ٠١‏ آلف حديث نبوي و 
الدخول في عشرات الغزوات و الحروب و الآلام. هذا أقلّ ما يقال مع سبعين تنلا و تنازلا مذا. الحقٌ أن 
الذين يتهمون سيّدنا بذلك هم أنفسهم من يرغب في النساء لكنهم يجدون عجزا أو كانوا يرون الدين 
يحول بينهم و بين ذلك: فكما أن النساء عندهم محور كل شئ و هم على استعداد لأن يُكذبوا كل شئ 
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من أجلهن: كذلك صاروا يرون غيرهم بعين طبعهم الفاسد و يعتقدون أنهم أيضاً يمكن أن يضحُّوا بكل 
شئ من أجل...”الخرق” (فتنبه لمصيرك أيها الآخرق!). 


؟- استشهد الملحد باقتياسات متعددة عن أهمية الحقيقة و معرفة الحقيقة و ندرة من يتحمُّلها و أن أكثر 
الناس أتباع للأباطيلء و ذلك لكي يرد على أتباع الدين؛ على أساس أن الحقيقة هي الإلحاد و أن 
الأباطيل هي الأآديان. 

قلت: هذه اقتباسات تصلح بالعكس أيضاً. فيمكن أن نذكرها بعينها لنعني بأن الحقيقة هي الدين و أن 
الباطل هو الإلحادء فلا حجة فيها في شئ. ثم لو تأملنا في هذا النوع من اقتباسات الملحدء سنجد أنها 
تُثبت غرض الملحد في إتباع شئ يوذي النفس و الآخرينء فهو يقرّ بن الحقيقة مؤلمة و نادرة و مزعجة و 
مقلقة؛ و مع ذلك يقبلها على نفسه و على غيره و يجبه بها وجه غيره غير مبال بما ستنال من جوهر 
نفسه؛ بالتالي يمكن تفسير سلوك الملحد نفسانياً أيضاً- و هو الواقع غالباً إن لم يكن دائماً- و ذلك 
بادعاء وجود غرض و غاية نفسانية عنده تدعوه إلى إزعاج نفسه و التلذذ بجلب الآلم عليها و على غيره. 
فهى عدوان فكري و جلد للنفس و للآخرين. فإن كان يريد أن يفسر عدم قبول الناس للالحاد بتفسيرات 
نفسانية فيمكن أن ينعكس الأمر عليه بل عكسه عليه أقرب للمعقول. وجود غاية نفسانية لا يعني 
بالضرورة مخالفة الحقيقة. هذه قاعدة صحيحة سواء في حقّ المؤمن أو الكافر. لا يستطيع إنسان أصلاً 
أن يأخذ بشئ بدون وجود غاية نفسانية عنده من ورائه و به حتى لو كانت موهومة:» فإن إتباع ما نعتبره 
وهما من جهة هو بالنسبة للنفس حقيقة من جهة آخرى. كل ما في النفس حقيقة للنفسء و النفس لا 
تبالي كثيرا بما هو خارجها. هذا أَوْلا. و ثانيا ما كل هذا الكلام عن الحقيقة و أهمّيتها عند أناس 
يسخرون من نفس كلمة “الحقيقة ! ثالثاً عادة ما ترى الذين يستعملون اقتباسات الحقيقة هذه في مثل 
هذه السياقات هم من “المثاليين” من الملاحدة, و هم غالبا أصحاب خلفية دينية ألحدوا من قريب» و 
انعزاليتهم و ضعفهم و قلّة اطلاعهم و خبرتهم بالعلوم و الجدل جعلتهم يتوهمون بأنهم قد اكتشفوا 
حقيقة الحقائق و في أنفسهم و في خلوات أذهانهم لا يبعد أن يعتبر الكثير منهم أنه على وشك تغيير 
العالّم كله بهذه الآفكار المهترئة التي صار يتبرّزها ذهنه و يلوكها لسانه. سخفاء الملاحدة هم من 
يعتمدون على مثل هذه الاقتباسات التي لا تُقدّم و لا تؤخر و يحسبون أنهم على شئ. (و هل يوجد 
ملحد غير سخيف؟). 


"- قال الملحد: لا نحتاج إلى كتب دين لنعرف الحقيقة و الأخلاق. ثم قال: اقرأً كتب الملاحدة لتفهم 
حقيقة الأمن: 

قلت: إذن توجبون اتباع الكتب و الرجال و الاستنارة بهم لكن الفرق بيننا و بينكم في من هم الرجال و 
ما هي الكتب. 

قال: لكننا نقراً هذه بعقل و نقد و بلا قدسية. 

قلت: طبعاً بلا قدسية: لأنها لا تستحقها أصلاء فهي اجتهادية مثلها مثل الاجتهادات التي للفقهاء في 
الديق الى نهد كييد كانيا كذلك قرا ةلقو كديفي أن فكي عقو الفرد[ن: تكو :ردوة ا لفاس هليه 3 
احتجاجاتهم و أجاب عنها-بغض النظر عن تقييمك لهذه الإجابة- بالتالي أقرٌ القرءآن القراءة النقدية و 
لكنه اعترض على القراءة بغير علم. و القرءآن تعرّض لنقد مصدره.ء و نقد كيفيته» و نقد مضمونه؛ و نقد 
مرسله و رسوله و رسول رسوله و حملته و ورثته. كل ذلك ذكره القرءان و بتفصيله. آما إن كنت تعتبر أن 
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حيثيات الموضوعء فخذ عقلك و ما أنتجه من فكر و اذهب به إلى سقر. 


- قال الملحد: أريد أن أرى معجزة واحدة. 

قلت: أولا من الرحمة كون المعجزة الإسلامية الأساسية عقلية أي القرءان: لآن العذاب يُعاجل الأمّة التي 
تنزل عليها المعجزة الحسّية. ثانياً أنتم تزعمون أنكم أهل علم و فكر و أن لا شئ أشرف من العقل, 
فلماذا تنازلتم عن أشرف الموجودات و إمام الآئمة أي العقل و صرتم الآن تطالبون كالبهائم بالمعجزات 
الحسية! 


قال أبن فى القرواى هيذا القروية و الأتانية الذي ولي 

قلت: في قوله تعالى “يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. و صاحبته و أخيه. و فصيلته التي 
تؤيه. و مّن في الآرض جميعا ثم ينجيه”. و قوله في أخرى “لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه”. و قوله 
خدالي غلك الفسك لل تضدكه من كل إل معي اففيير احة الجا كول اادوسة مان فلن 
استعداد أن يكون اجتماعيا و غيريا إلا إلى حد ما فقط. 


قال: ما معنى “العادون” في قوله تعالى في سورة المؤمنون و المعارج “فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العارون” ؟ 

قلت: معناه ما فسّره نبي الله لوط في سورة الشعراء حين قال لقومه “و تذرون ما خلق لكم ربّكم من 
أزواجكم بل أنتم قوما عادون”. أي عمل قوم لوط. كتاب الله فسّر كتاب الله رسول الله فسّر حكم الله. و 
لا تتعنت و تُضيّق ما وسْعه الله تعالى و لم ينص عليه نضّا و اذكر حكمة قصّة البقرة. 


كانت نظرية الصحابة في السياسة “نقوّمك بسيوفنا”. ثم بعد الترويض لسنين صارت نظرية الكثير جدًا 
من المسلمين بل جمهورهم هي “نسكت و نتّقي الفتنة”. لذلك ركعت االملوك و الأمم للصحابة: و ركع 


الصوفية ورثة النبوّة. و لذلك حتى الشتائم التي نالت النبوٌة نالت الصوفية. فقيل في النبي صلى الله 
عليه و سلم أنه تعلم من الأمم الأعجمية» و قيل كذلك في الصوفية. و كل فترة يخترعون مصدرا ثم يردّه 
الذين اخترعوه أو مثلهم: فمرّة قالوا بأن التصوف هندوسي المنشاً و أخرى بأنه فارسي و ثالثة بأنه 
يوناني و رابعة بآنه مسيحيء و كل ذلك تم الرد عليه مِن قبل من اخترعه و إخوانهم قبل غيرهم. 

فإن قلت: لماذا يشتغل الغرب على تلويث سمعة التصوّف و أنه غريب عن الديانة المحمدية و “روح 
القرءآن” (نعم هؤّلاء الكقار الذين معظمهم لا يفهم حرفاً من القرءآن و لا نقول يفقه روح القرءآن؛ يرون 
أنفسهم قد عرفوا روح القرءآن و علماء المسلمين بل و جمهور عامّتهم لم يفهموا ذلك حين عظموا و اتّبعوا 
و استفادوا مباشرة أو غير مباشرة على اختلاف فرقهم من الصوفية. جرأة و وقاحة و صفاقة تليق 
بالكقرة). 

فالجواب: لأن التصوّف علما و عملا هو من لبّ النبوّة» و النبوة لها جاذبية قويّة, و من طرق تقليص هذه 
الجاذبية طريقة “لا تسمعوا لهذا القرءآن و الغوا فيه لعلكم تغلبون”...”الغوا فيه”. اللغو: كلمة تشمل 
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تقريبا كل الدراشضات القربية والشرقية النايفة مخياتفة التسوف هق الحيفة متها مكيزا لسلمنة 
لا علزقة ليامتقس التصوف ل كن مما رتكقة المسنلمون و التاميلتةة هن التفبوك لتعلذقة لذية1 لو 
عرضناة على الجنيّد رضي الله عنه مثلا لبصق: في" الكتاب: 

ما اصطفى الله للدخول في طريقة الصوفية إلا من اصطفاه لدخول خضرة النبوّة. قال الجنيد “الإيمان 
يطريقنا هذا ولاية”: 


قالت: لاذا لايقطي الزخل زافته فئ الضتاذة نحاءعلئ أن شتعز الرأمن عنازة عق الدنياءق السلطة 
الظاهرية؟ 
قلت: لأن الأصل في الرجل-الذي هو تجلّي العقل-أن يرى الظاهر سبحانه في المظاهر. 


سمائي أرضي غذائي فرحتي, 
شمسي قمري نعيمي هي فَرَح. 
قرءاني توراتي إنجيلي قلمي, 
جنتي بها نكوة من الدو: 
أسرتي أصحابي حرسي خدمي» 
ملكتي مولاتي ما لأوامرها تَرَحّ. 
كتدزك حرك شعورئ لزني 

في فردوس وجهها عقلي سَرّح. 
عينها مع صغرها وسعتني كُلَّي, 
مثل نورها السهروردي ما شرّح. 
حصني معقلي عاصمة وجودي» 
لرجاء رعايتها قلبي انطرح. 
عودي عنبري مسك ختامي, 
بشمٌ رقبتها قلبي الكافر انشرح. 
فضائي خلوَتي عرش ربّيء 
بحضورها بحياتي روحي انفسح. 
خذي عمري و أنفاسي كلها و بالله, 
احفظي قلباً لطالما انجرح. 
ملظان لا زاك نسب بالمبلطنة 

و أقسم أن السلطنة عبادة فَرَحٌ. 


ضَلاني الضتلال لهواي, 
ما علموا أهوائي مِلّتي. 
أضاظ المحيط نتحيظي: 
قد كَثْر أوصافي بأسمائه, 
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أأكفره بعد تكثير قِلّتي. 
توجهوا للجواهر كالكوافرء 
أما أنا الأحد قبلتي. 
أنارني بإطلاق أنواره, 
فظهرت حكمتي في زلتي. 
ماك فعرت كيف 


قلبي تراب و اسمك بذرته, 

نفسي ليل أنت والله شمسه. 
وجودي فوضى بغير الهوى, 
غاري حراء و وجهك جبريله. 


اعترض الفقيه بل السفيه. 
على قولي “عبدك” لخلق الحق. 
لذن العامل «يعدرعن: 

على مثل اناف تتنوج الحق: 
فيقول “عبدي و أمتي” لمن, 
قهرهم بحرب و سيف الفسق. 
أتجوز العبودية بقهر البدن, 
ولا تجوز مثلها بقوة العشق. 
أظلمت نفوسهم و قلويهم, 

و كالمشرِقَيْن فارقوا الصدق. 


في أوّل يوم من وظيفتي الجديدة» كان في المكتب ثلاثة أشخاص يدخنونء و كانوا يدخنون في المطبخ 
الذي يقع في المكتب نفسه: و كانت الرائحة تخرج و تؤذيني لأني أكره الدخان كرهاً يهودياً و يؤذيني 
ليها وابدنا لكني لم أكن أريد أن أعترض عليهم حتى لا أصنع حزازات معهم من أوّل يوم؛ و في 

نفس الوقت لست ممن يمكن أن يصبر على مثل ذلكء, فاحترت. فدعوت الله أن يكون مكتبي الذي 
سيختارونه لي في اليوم التالي بعيدا عن المطبخ: لكني آثناء الدهاء شعرت:ياتي لا استحق أن دعوو 
لن يُستجاب لي لسبب لم أعرفه بعد. ثم حضرت في اليوم التالي و إذا بمكتبي الجديد يقع بجوار باب 
المطبخ مباشرة و هو أقرب المكاتب له. لم يضطرب قلبي كأني كنت أعلم ذلكء لكتّي كنت أنتظر الحكمة 
فيه. فكلمت أحد زملائي ممن مكتبه بجوار مكتبي و استشرته في كيفية الاعتراض على التدخين بدون 
صنع عداوات في مكان العمل فأخبرني أنه هو نفسه لا يدخَّن و زميل آخر أيضاً و أنه يتضايق من 
الدخان و قد كلم المدخْنين لكنهم لم يستجيبوا له. فقلت حينها أني سأعترض مهما كلف الأمر. لكخ تؤيت 
في قلبي الحسن و اللينء و دعوت أن لا تحصل عداوا ت لأني أكره ذلك في محل يجب أن أقضي فيه 
ثلث أو ربع يومي» و ذهبت إلى مصدر الأمر و النهي و هو المدير-الذي لا يدخْن بدورهسو تكلّمت بكل 
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انين هدوع والظك واقلك لها أعاكيه بسين :زاتنطة الدحان :ف اتهامق الأفضبل: أن يكين الماقة ادي 
من اشتكى حتى لا تحدث ضغائن في المكتب فوافق و قال أنه سينهى عن التدخين في المطبخ: و فعلاً 
بعد ساعة تقريباً كلّم بنفسه المدخنين و نهاهم عن ذلكء فانتفع الجميع. في اليوم التالي» واحد من أقدم 
الزملاء في الإدارة لم يلتفت للنهي و دخنء فذهبت إليه بنفسي و بكل لطف أخبرته بالآذى الذي 
يصيبني من ذلك فاحترم ذلك و قال أنه لن يدخّن بعد ذلك لا هو و لا غيره و فعا صار يخرج خارج 
المكتن كلها أرانوفعل ذلك اقتفحك أنا ءا تفع الذماحر فون الممكهمودى انتفع أيهيا االدكدن مين يحيث 
الحركة التي يقومون بها كلما أرادوا ذلك» لم تحدث عداوات و لله الحمد. 

ما فائدة ذلك؟ 

كل إصلاح مهما كان كبيراً يحتاج إلى نفس العناصر التي في هذه القصة. نحتاج إلى عزم و إصرار, 
و إلى توكّل و دعاءء و إلى جرأة و جراءة مع لطف و حسن نيّة, و إلى التوجّه إلى مصدر القرار “اذهب 
إلى فرعون” لا إلى غيرهء و إلى مواجهة المعتدي لو اضطررت إلى ذلك مع محاولة صنع السلام قدر 
الإمكان. 

ثم ألهمت بعد ما حدث بالتالي: لأنك عبدنا فأنت لا تبالي بغيرنا» و قد جعلناك صوتا لمن لا صوت له؛ و 
سافها مخ لااشلاح لة: و حنحة ان ل ححة له 


تعرّضت للأذى كثيراً و لسنين بسبب معاشرة غير أهل الطريقة الإلهية, و كمن أتحنن و أتلطّف و أحسن 
و أصبر و أبادر بطلب العفو إن أخطأت حتى إن لم أخطئ با معايير العامّة للخطاً. و كنت مع ذلك لا 
أجد مخرجا من كثير من الأذى و لا أفهم لماذا تأتيني ضربات من الحق تعالى بالرغم من هذا الإحسان. 
و بالآمس بعد أن خرجت عن حدود الآدب في الغضب بسبب بعض ذلك الآذى؛ وضعت رأسي لكي أنام 
وأنا في حالة ذكر و استمداد من الحقّ تعالى ليبيّن لي المخرج النهائي من هذه المازق. و أثناء الذكر 
باسم “يا نور يا قدوس” و مع استحضار روح سيّدنا عليّ عليه السلام إذ بذكره ذكرت هذه الأسماء 
الواردة في أحد أدعيته الشريفة. ضرب الل لي ميخلا قم تصيزقي :و أخيرا وله الحم ذاقما هن 
التالي: 

ملك عاقل يعلم بن الطوفان سيضرب مملكته بعد 1 أشهر. و قد علم ذلك بوسائل لا يستطيع أن يوصلها 
إلى جميع الناس» لكن بعض الخواص ممن يثق به أو هو على قدمه في سلوكه يعلم ذلك: آما عامة 
الناس فلا يقين لهم. و قد علم الملك أن كل من لا يجيد السباحة سيغرق بالطوفان. فبداً يأمر بإنشاء 
مسابح في كل المملكة و أوجب على كل فرد تعلّم السباحة و أخذ دروس فيها و المواظبة عليهاء و فرض 
عقوبات على كل من لا يلتزم بها . الآن تصور لى أن : شخصا وجد أحد أقاربه لا يريد أن يدخل في هذه 
الطريقة ليتعلّم السباحة؛ و كان هذا الغافل كلما دخل في المسبح لعب و رش الماء على الناس و عبث 
بنفسه و بغيرهء فبدلا من أن يُنزِل العقوية بهذا الغافل يبداً هذا الشخص-من فرط رحمته و إحسانه 
حسب توهمه- بالإحسان إليه: و التودد إليه» و اللعب معه أحياناً, و يحمله كلما بدا يفرق في المسبح 
حتى لا يضطر حتى إلى تحريك عضلاته لينجي نفسه من الغرق. ماذا يستحق هذا الشخص الرحيم 
عن نع ستكة :العقاب الكنا عقن الهدرت اللكزى أن قهرف] الشياهة لك هذا الفافل لاتيعرف: 
دعه يغرق حتى يبدا بالشعور بخطورة الغرق و حينها عاجلا أم آجلا غالباً سيبداً بمعرفة فوائد تعلّم 
السباحة, و بالتالي حين يأتي الطوفان يكون عنده شئ من الاستعداد. أما أنت أيها الرحيم بزعمك فإنك 
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من أجل أن تراعي خاطره اليوم تتسبب في هلاكه غداً حين لا ينفع الندم و لكل امرئّ شأن يغنيه عن كل 
ابن و صاحبة و أم. 

تأويل ذلك: 

الطوفان يوم القيامة. السباحة الطريقة الإلهية. الغرق المصائب و المتاعب و المشاكل النفسية و المالية و 
البدثية التي تضيب الناس. الحكمة من الغرق هي الحكمة من المصائب كما قال تعالى “و بلوتاهم 
بالبأساء و الضرآء” من أجل أن يرجعوا إلى الله و يتضرّعوا إليه. فحين تُخرجهم أنت من البأساء و 
الضراء بدون أن تتركهم ليرجعوا إلى ربّهم و يتضرّعوا إليه و يتوبوا من حياة الغفلة و الانغماس في 
انان ةررككون معا هنا للحكنة الالينة من المضباكني ري لذلك قال قحالي “سد وسول الندرز الدنق اعقوا 
معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم”. شدّتهم على الكفار تنبيه و إيقاظ للكفارء كالشدة على ذلك الغافل 
الذي لا يريد أن يتعلّم السباحة فالشدة هي عدم الالتفات إليه و تركه ليفرق أو يكاد. لا تجوز مساعدة 
إنسان بفلس واحد إلا لو كان هذا الإنسان يعيش من أجل الطريقة الإلهية ذكراً و فكراً و تعلّماً قال 
النبي صلى الله عليه و سلم “الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله و ما والاه و عالم و متعلّم” فكل من 
ليس من أهل الطريقة ملعون لا يستحق إلا النار» و نار الدنيا إيقاظ و تنبيه “و لنذيقنهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون”. و فلسفة ذلك: لى رأيت جائعاً على وشك أن يموث من الجوع: 
و معك طعام لإنقاذه؛ لكنك تعلم علم اليقين بأنه لو شبع و قام سيقتل عشرة أطفالء فليس من الرحمة في 
شئ أن تُطعمه. ليس كل عون خيرء و لا كل إنفاق خيرء و لا كل فك كربة خير. بعض الكُرب من الخير 
تركها على أهلهاء حتى يرجعوا إلى الله و يدخلوا في الطريقة و يبايعوا وليا مرشداً من رجال الغيب أو 
الشيهاذة او هها كانث مشكلتي» فإكي كنت أحسين لكل هيح > كاتا ما اكان:.بلحتى اللغين الذي يزيد 
أذيتي مباشرة و التسبب في دمار معيشتي بالكفر و الكذب كنت أحسن إليه و أغفر له و أستغفر له و 
أخرج له الأعذار من تحت الأرض السابعة: و أنا أحسب أني من المهتدين بهذا الفعل. لكن تبيّن بفضل 
الله أني كنت على ضلالء و أنا أعلن توبيتي و أشهد الله على ذلك و هو التوّاب الرحيم. 

من الآن فضاعدا “لا رحمة لقين أفل الطريقة لا لظف لغير آهل الطريقة: لا لتن لغين أمل الطريقة: لا 
معاشرة لغير أهل الطريقة. أما من سواهم فالقاعدة هي قوله تعالى “ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم”. 
و على الله التكلان و هو المستعان. 

ملحوظة: هذه حقيقة الولاء و البراء. ليس الحزبيات الشركية و العصبيات الجاهلية التي ينبح لها كلاب 
الذفيا'البراء وهمة و"تنبيه للتمرئ:منة. من لديفيم هذا لم يفم سبي يداية القزءإن:ن #ينشه الله 
الرحمن الرحيم”. و لا عقل مبداً “ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”. فرحمته بالمؤمنين ظاهرة:» و رحمته 
بالكافرين باطنة» “باطنه فيه الرحمة و ظاهره مِن قِبَّله العذاب”. “و ما يتذكر إلا أولى الألباب”. 


دعاء قبل النوم: 

يا ربّ بحقّ الذات و الصفاتء توفني أحسن الوفاة؛ و افتح لي الليلة بأعظم الفتوحات, و اجعلني أقيم 
الفجوفي أحسن الأرفات ياحتطن الهالاك: و اتددي لاقامة الأعمال و الوضتول للمعاان فى أحسيت 
المباعات: و يار لي في الحياة و المنات:و صل و سملم ملئ النجي و آله الهداة. 
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(الأشماء الحسي + اللطيقه) 

الآلطف يتحكم في الأكثف. كما أن الشعور و الخيال الطف هن البدن؛ فتجد أن الشعور يظهر:في البدن 
و يلونه. لكن العكس ليس صحيحا فالبدن لا يستطيع أن يتحكم في الشعور إلا بنحو الإعداد. كذلك 
الفكر ألطف و أخفى من الشعور و الخيالء فتجد أن المشاعر كلّها أصلها في الأفكار و كذلك الخيال لا 
قيام له بغير المعاني المجرّدة المستجنة فيه. الألطف أقوى وجوداً من الأكثف. وشو أظين جردا وأتم 
وحودا منة والذلك“التطف كانه فو نهنا “القافن موق هناده و كل شه محكيظ . فاللطفت فقوو 
إحاطة؛ و توجيه و سلطة. 


قالت: أين الله. 
قلت: وراء المكان و في كل مكانء هو حقيقة الوجود. 
قالت: علمونا (تقصد الوهابية) أن الله له مكان معين. 
قالت: فكيف أعقل موجودا لا مكان له؟ 
قلت: أما ذاته المتعالية فهي عين الوجوب» و هو اللطيف تعالى و كلما ازداد لطف الشئ كلما كانت أخفى 
لكن شعورك و وجدانك خفي عن عين الجسم., إلا أن شعورك أظهر و آقرب لك من جسمكء بدليل أنك 
تعرفين أنك في حالة غضب أم فرح مباشرة و تشعرين بنفس الشعور و العاطفة بدون واسطة و مباشرة 
يضعف و قد يتبدّل جسمك كله مع الزمن و لا تشعرين بأن ذاتك و نفسك قد تبدّلت في عين وعيك و 
إدراكك لذاتك: و كذلك علمك بجسمك هو في معظمه علم غير مباشرة: بدليل نك تحتاجين إلى دراسة 
الطب و التشريح لتعرفي عنه, أو تتوسلين بالتشريح و الملاحظة و تحتاجين إلى زمن لمعرفة شئ عن 
حسمك: أما نفسك فلا تحتاجية فيها إلى شي مق ذلك كله. فوجدانك الذئ هو الطف وى احفى من 
إحساسكء هو في نفس الآن أظهر وجودا و أتمٌ نورا من جسمك. فهذا شاهد على أن الألطف وجوداً 
نكوق الوزن احور شن الككت و ل تعقل مكاة لكان "الكلدةالظول و العرفن نز الغموه لنفسلة و 
قلت لو فتهدا صيدرك الأن أو خلينا آلة ها ا د 
قلت: ال ل ا ال ب 0 
كالنبي صلى الله عليهو سلم. ؤ لذلك ضرب مثالا بالشمس و القمر و هي كائنات سماوية. و قال عن 
النبي أنه “سراج منير” كما قال عن الشمس أنها سراج و عن القمر أنه منير في القرءآن. قال النبي 
“من راشي قرحي (على تأويل صحيح لهذه الرواية و إن كانت تحتمل تأويلات أخر تتعلق بالرؤيا 
المنامية مثلا) كما قال القرءآن 0 الرسول فقد أطاع الله” و من بايع 0 بايع الله إن “يد 
ظاهرا الما سه مح ا السو و حق). القرءان 
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كلام اللهء بالرغم من أن للقرءان ظهورا فكريا و خياليا و مادياء و للقرءآن كثرة حروف و كلمات و معاني, 
بالرغم من كون الله واحدا أحداء فالقرءان كلام الله و الله واحد و القرءآن كثير في صورته لكن هذه 
الصور الكثيرة نُسبت إلى الله لآن القرءآن تنزّل من لدن الله و هو مظهر نور الله و حياة الله كذلك كل 
أولياء الله من الغلؤيين و السفليين هم تجليات الله تعالى فمن زاع وليًا فقد.راى اللهء ومن هذا المقام 
قال الحلاج قدس الله سرّه “أنا الحق”. 

قالت: هل كل ما حولي هو الله؟ 

قلع كل الوحودات'مطاهو الوقرو الهف كمال كل الطنيفة رداك اند مفلناك ذاقه الو اسدة فا مكنم 
اننكلو نين هق الله جل تقتى اللشيكنة م كفتن الند او كلحنفاق الاتناء سي مقا ذل اأسساء الله قتع 
كل هنا كوك وها داف وما فو ةدرو هنا توراء اماق يهنا لا ساقي كل 31 لك هن اللمتفالي: | لرف للضي 
شئ و يظهر في كل شئ. “هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شئّ عليم هو الذي خلق 
السموات و الأرض...و هو معكم أينما كنتم”. 

قالت: لكني أريد أن أرى الله في مكان محدد و شخص محدد. 

فلك إن كاج :الله مهارو لسن عند :فود معدي أكة مهدو كةو حاط هه لكن "لقنا :وقول ان تيكل 
شئ محيط”: فلو كان محدودا مجسما مثلا لبطلت الآية. ثم هل تريدين أن تنظري إليه جسمانيا؟ كيف و 
الأشياء الخيالية أظهر و أقوى وجودا كما بيّنت لك قبل قليل. ثم الموجودات الفكرية أقوى وجودا من 
الخيالية و الخيالية تعتمد على العقل و شؤونه, فإن رأيتيه خيالًا فهذا يعني أنه ليس الله لأنه ليس 
“الأغلى ن العلي:ق النتعالي”كما فى اشنمانه الحسذئ» إن الكيال ليس الأغلى يل أغلى مث العفقل و 
الؤوة فإذا كان شيج مه ود خصو ذاقنا في حسمن الأحساء مهنا كبن وفكلم نهدا يعدي أنه 
بالضرورة تحت الخيال و السماويات» و تحت العرش و الروحانيات» فلا يكون الله ربّنا جل و علا. و أنت 
تعلمين بالعلم الحضوري أن الأفكار غير مرئية ماديا لك» فإن كانت أفكارك غير مرئية و أنت تفهمينها و 
تجدينها و لا يمكن أن تنكرينها بل حتى حكمك على المحسوسات تابع لآفكارك: فإذن كيف يكون الله 
تهالني الدع 3ه لشفا لئة وراء الفكن ونقو فهو لا تسد بقكرة و لذ بالجقادا كت مركا #يستحاته: 

قالت: كيف يكون غير مرئي و لا يوجد غيره؛ إن كان لا يوجد غيره فهو مرتي؟ 

قلت: قصدت ب “مرئي” أي محدود في جسم معيّن وسط عالم الآجسامء فيكون موجودا من بين 
المهجودات و شيئًاً من بين الآأشياء. و قصدت بقولي “لا يوجد غيره” أنه حقيقة الوجود و هو النور المطلق 
بالإطلاق الحقيقي الذاتي الأحدي و كل الموجودات مظاهر ذلك النور الإلهي المتعالي. فرق بين الاثنين. و 
الحقّ أن العين لا تقع إلا على النور الإلهيء و لا السمع إلا عليه. و لا حس ظاهري و لا باطنيء إذ هو 
الظاهر فلا أظهر منه؛ و هو الباطن فلا أبطن منه, “و من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور” فنور وجو 
كل سن و الذي مهفل :الماع هاذا و الذي 3 وكاو كه كذئ: السراق هما فال “حتى ذا جاءوالم بحدة 
شيئًا و وجد الله عنده” فوجود الله لا يخلو حتى من السرابء. كل ذلك الوجودب هو بنور الله تعالى لا غير. 
فهو النور الظاهر في الموجودب, و النور القائّم عند المعدوم. رؤية الآشياء بالنور» و هو النور الذي به ترى 
و به المرئي. و عليه القياس في بقية الحواس. 

قالت: أشعر بأني لم أكن على دين من قبل الليلة. 

قلت: قد أنباتك بإيمان الخاصّة و الأثبياء و كتاب الله تعالى. أما إيمان العوام من المجِسّمين و المشبّهين 
الكافرين فاتركيها لهم. لعن الله الوهابية, أضلُوا الناس و ريّوهم على الكفر بإله الناس. نسأل الله لطفه. 
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قلت: الشاعر من مظاهر الكوثر. 

قال: ما الدليل على ذلك؟ 

قل قال الحبي :على ال عليه و سلم و يشمة ل#نين الشتدن “إن من الشعن لحكية" بو قال القزدان كو 
مق يؤت الحكة ققد اوذى خيرا كفي ".قال أعل الكل قاطية إن الكوثن هو الخير الكتينفان الشعر 
من الكوثر. 


أنفق على سادة من آل محمد, 
لتنعم دهرك بشفاعة جدهم., 
هم ملوك الدنيا و لكن قدء 
احتجبت عن الدهماء تيجانهم. 
لولا فيض سال من يد أحمدء 
حودا و تحقيقات لوسالة ريهم. 
لما تنفس مخلوق و لى كان 
وسط الهواء فيا تيه شانئهم. 
قط أعطوك حين قبلوك: 

فلا تتوهمن أن لك منة عليهم. 
منوا عليك قبل خلق آدم: 

ما استُخلف أباك لولا نورهم. 
تعال بحبٌ و قل يا سادتي: 


له تَفييسِنَ نفسك بأناس» 

ورمهم شحم و شحمك كالورم. 

لا تعدل أيها'الكاهل بن 

من ظلامهم نور و نورك كالظلّم. 
كف عن الحسبان بظنْ, 

هم الحقيقة و أنت ظلّ كالحُلُم. 
توليثُ يتولي الولي لي» 

أروانخا' حكئ شبن تمها من الحِكم. 
تأمل يا من يطلب العلم و المجدء 
في كلمة تساوي ألف ألف ألف مد؛ 
بما أن الله غير محدود بأيٌّ حذء 
فهو بالضرورة محدود بكل حد. 
كالكة كيف كوة الله مهروة باسما كد لجيه 
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قلت: يعني كل موجود لو نظرنا إليه من زاوية (نور وجوده) و ثبوت عينه فإن هذا النور هو نور الله “الله 
نؤر و هق اله يتغل الله له نوا :فها لكامن دور" 

ولو نظرنا إليه من زاوية (صفات وجوده) و كيفيته و كمّيته فإن هذه الصفات تنزلات لأسماء الله» فكل 
قدرة في الموجوب من القديرء و كل جمال من الجميلء و كل حياة من المحيي» و كل موت من المميت. 

ولا توجد زاوية أخرى و حيثية أخرى للموجود كائنا ما كان. 

فإذن كل موجود هو الله تعالى من حيث نوره و من حيث أسمائه. 


قالت: يعني يقدر يكون محدود بكل حد في وجوده من حيث أسمائه و لا محدود بنوره؟ 
قلت: هو غير محدود بينوره و غير محدود بأسمائه. لآنه لا يوجد موجود غير الله إلا وهو محدود في 


إذا ريت المؤلف:و المتكله في التضوف يستههد يكلام الفربيين لإثبات الآمور: فاعلم أن ُحرف. اي 
خبيث, تترك كل الصوفية من شرق بلاد المسلمين و غربها و تذهب إلى قوم لعنهم الله فاصمّهم و أعمى 
أبصارهم حتى صارت بلادهم منبع الخبث و الكفر و الإلحادء لتتعلم عن التصوف و قضاياه. عقدة 
التقصو رو لعفا ىالا يقبا[ لانمتكفا قروا انه قبل بين كلها شيا في كتيو هرو تناد كدق نلك لق 
تكرت نهدي الفكرة: تفن الفكرة بالضمبط:لكن نفلتها عن ستل تمد زفضبا أو على الأقل تخد مقاؤقةى 
لو نقلتها عن كافر تجد قبولًا أو على الأقلّ تفهّماً. احتقاري لهؤلاء لا يُشبه حتى احتقاري لإبليس. على 
الأقل إبليس يعترٌ بنفسه. 


(أقوال علماء المسلمين في قيمة العلم: أبو سعيد الخرّاز. كتاب الكشف و البيان). 


(و آما الكرامات فهي رحمة الله يكرم بها من يشاء من عباده و هي العلم و الحكمة و الفوائد). 

(تعليق على حديث اختيار النبي أن يكون نبيًا عبدا لا نبيًا ملكا). 

١-النبوة‏ غنى باطنيء الملك غنى ظاهري. الفقر يُدَكّر بحقيقة العبدء الغنى يُدَكّر بحقيقة الربٌ. 

؟- الجمع بين الحقيقتين يقتضي وجوب المعنيين» لا أقل في هذه الدار المختلطة و التي قد يودي 
الاسنتحتاء فمها إلى الطعداة حسيت القاعدة“ إن الاننان لبطفى ا وداه امتددى”". 

"دو لذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم “إذا شبعت حمدتك و شكرتك” و “إذا جعت ذكرتك و تضرعت 
إليك”. الحمد القلبيء الشكر العملي. ذكرتك لأنك شمس هذه الكمالات التي افتقدتها “له الأسماء 
الصنيدئ”التضوع لاسستتزال تلك العادي و اتنفات فاتك تحن الإمدان و الفظاء “ادفوني اسستحت 
لكم”. ففي الجوع يتذكّر فقره و حدوده, أي فقره الذاتي و حدوده الصفاتية؛ و في الشبع يتذكّر غناه 
بربّه و كرامته عليه و خلافته لأسمائه. فبالجمع المحمدي هذا كان الكمال للامّة المحمدية في العلم و 
العمل و الإحاطة بالحقيقة من جوانبها. 

5-في الأحاديث الأسرار التي تكلّم عنها العارفون, و لكن أكثر الناس لا يبصرون. 
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قال: ما الدليل على أن الطريقة هي في أصلها ذكر الله؟ 

قلت: قوله تعالى “و لوا استقاموا على الطريقة لآسقيناهم ماءا غدقا. لنفتنهم فيه و من يعرض عن ذكر 
ريه فشلكة كايا سعدا" :إقالقة القاضية مقط ومككلة للؤراى يديل التفضهم" التامعة لها و المبيتة لبعقن 
لكا التالي كن رين مركن هن دقر جل" كالازايف ل “البنتقا كرا كلع الطررفة و حك | مهفن 
الذكن مال من الفاريفة مكون رولنة كد صرف ناهد و تحومن | الطريفة من كيف أن كو ونان |الشي كون إننا 
ذكر لكل الى او جوم اى ما فسلةاتمس ل كافا, ركد اله هق الذكر ب السيية للطريفة من كلات إغعارات 
و زوايا نظر. 

قال: ما الباعث على دخول الطريقة؟ 

قلت: ترغيب و ترهيب. أما الترغيب فهو “أسقيناهم ماءا غدقا” و أما الترهيب فهو “نسلكه عذابا صعدا”. 
فالسقاية للنفس,2 و الفتنة و هي العشق للروح والعذاب يشمل الكل. السقاية تجليه بالعلم, العذاب 

إظهار فقرك لك: الفتنة تجلّيه بالجمال الأحدي. 


قالتا ل ل ن؟ (تشير إلى طول الخلوة و العزلة العامة عن الناس إلا في 
قلت: أنا ا سي لي ا أنا أعيش في أربعة أكوان» ثم 
نوري بعد ذلك وراء الآكوان و مستوى عرش الرحمن. نحن نحيا في عقولنا و نفوسناء و ليس في بيئتنا 
المادية إلا ظلالنا هي الملقاة على البيئة البدنية. تغيّر الأفكار و المشاعر و المشاهدات هو سفر و انتقال و 
نزهة حقيقية وجدانية» و لذلك لا نمل من نفس المكان في الظاهر لأننا لا نعيش لحظتين في نفس المكان 
الباطني. 


(من سورة المدثر) 

(أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون. عن المجرمين. ما سلككم في سقر). 

أقول: لاحظا أن أتبحات اليمن 9 يعلمون أحوال المهرفن :و امات معصيرسة: لكن لقثت بعل ذلةق 

لذلك قال كعالي لعتكى ورت “وك لك تفميل قافو لتستد تضيل المرمت” مييق هنا ل افد 

في هذه الدار. 

فائدة: ليس على كل أحد أن يعلم ذلك. يوجد درجات للناس في العلم بالدين و حقائق المبداً و المعاد. و 

هذا شاهد قرءاني على هذا المطلب الهاح. 

فالذي يريد من كل الناس مطلقاً أن يكونوا من الفلاسفة و علماء الكلام و العرفاء يكون مُشْرّقاً مُغالياء و 

الذي يريد من كل الفاسس أن يكون إيمانيه :مستوئ إيمان الحارية المنوداء التي أشارت للسماء لتهيب 

عن أين الله و يكون عملهم مستوى عمل الأعرابي الذي أقسم أنه لا يزيد و لا ينقص شيئًا على أقلّ حد 
من الذرا تخن العدان ذه لي كلك الح ويك ا خقر نا فالا 

كنت أتطاون مغ اميل حول :هذه الصالة: [ة كان محكى لئ ته نه :القى كاذع تكتدي شفط المحرد ا عرق 

تقول آنها تحب الله و رسوله و تدعو لأنفسها و آولادها بالستر و الكفاية» و ترى أن ذلك هو كل دينها. 

فقلت له: هذا جيّد و كاف حقاء إن في المعوّذات خير المعالي و الدنيا و الآخرة, بالإخلاص العلم بالله و 

بالفلق و الناس الاستعاذة من شرٌ الدارين» و ليس وراء ذلك من حيث الجوهر مطلب. لكن “هم درجات 


28 


عت الله" لى كان الددة نيدة الساظة أو النتداهة :1ا"ا حنا ب الأمن الى أفذر :من :ماف هتين سور 
الخو وو صغيرات الآناف من الأأحاديك فضا ان و سوق الما يكاز عن ونوا نه 

بعض الناس يكفيه القليل لأنه لا يتعرّض للتفاصيل. أما البعض الآخر فإن عقله لم يُخلّق ليرضى بالقليل 
ولا بالإجمال دون التفصيلء فضلًا عن أن الجواب عن شبهات الخصوم و حججهم لا يكون مِن مثل 
الجارية و الأعرابي» بل يحتاج إلى أمثال ابن عبّاس و علي. فمثلا: لو قرأ العامّي “لئن اجتمعت الإنس 
و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله” فإنه غالباً ما يستشعر هيبة و قوّة الآية و 
مضمونهاء و يفهمها إجمالًا و يجد معنى الإعجاز القرءآني و بأنه لا يوجد فعا مثل القرءآن في الأرضء 
و السلام. أما عالم الكلام أو المدقق و المتدبر فإنه سيسأل “هب أننا عرفنا أن الإنس لم يأتوا بمثله, فما 
أدراني بأن الجن لم يأتوا اخحفظلة! كرك بتدوة الاستتعياق نا لتحا له غلئ عاكي"..فخل هذ السبوال سفرك 
شه عليه فرظنا عقله أكبر من أن لا يتدبر. ثم بعد ذلك يهدي الله لنوره من يشاء و لفهم كتابه من 
يفتحن يرحدتة موا لأولنا وى السعداى و هب زقت رحاس غير المسيلفيت و المقنتن طرخ قل هذا السؤال 
و الاعتراضء فهل سنآتي بالجارية السوداء لتشير له إلى السماء ! أم سناتي بالأعرابي الضعيف الذي 
يريد أن يصلّي و يصوم ظاهرياً ليدخل الجئة. مَن سيقوم بقوله تعالى “و جادلهم بالتي هي أحسن” و 
من سيكون خليفة آية “و لله الحجّة البالغة”, أهو الأعرابي الذي اكتفى بالصلاة و الصوم. مّن يريد أن 
يرضى بدرجة متدنية؛ و كل الدرجات خيرء فله ذلك و لكن ليس له أن يُبِدَّع أو يكفر أو يضلل أولئك 
الذين يريدون التعمّق في العلم و التحقق من صحة الفكر. 

فلما طرحت على زميلي الآية و النقد عليها رأيت التعجب و الحيرة على وجهه, و كآنه لم تخطر له على 
بال؛ فقلت له: إني على يقين بأنك لم تسمع مثل هذا النقد من قبل مع علمك بالآية. و الأمثلة كثيرة. و 
حتّى لا أكون قد وضعت فيك الشبهة بدون إشارة للإجابة فاعلم بن حلّ الشبهة هو أن معرفة الجنس 
تُعني عن معرفة الشخصء فمن تحقق من أجناس الأشياء عرف علاقتها بغض النظر عن مشاهدته 
لاتسخاصيهاء تمذاككيا الاكتيانية سكلا أقت على يقث تطالف انه متسل على امسر من التحنسسن 
البشري أن تُنجب ثورا أو بقرة. حتى لو أنك لم تعرف كل ما مرّ من النساء و لا كل من سيآتيء القضية 
مستتكيلة طعيعنا , كدلك مق عرف حفيقة القرة نوعرف حقيفة | لاحن و الجن عقلياً فإنه سيعلم 
بالضرورة استحالة خروج القرءان مِن إنس أو جانْ. هذه إشارة و تحقيق المسألة تفصيلًا له مجلس آخر. 
و إني أعلم أنك قد تقول: لكن هذا يفترض أن العقل يمكن أن يشهد حقيقة الأشياء غيبيا و من وراء 
مظاهرها الطبيعية. فأقول: نعم و هو كذلك حقاء و لذلك القرءآن لقوم يعقلون و ليس لكل أحد كيفما اتفق. 
(ثم انتقلنا في الحوار لأمور أخر غير متعلقة بهذه الآية. مع العلم أن معنى الآية صدر الكلام قد ظهر لي 
بعد الحوار بيني و بين صاحبي بيوم أو بيومين). 


قال ما 'فضيل القغر: على النة؟ 
قلت ضفحات النان تتقخلص في أبياك القشهر كه للشدن جمال في لباقي لمعت للندر. 


قال: هل يجب على كل مستطيع عموماً أن يتعلّم علم الكلام و الفلسفة؟ 

قلت: في هذا الزمان نعم يجب ذلك بقدر الوسع مع بذل المجهود للتفرّغ له. مثل ذلك مثل بلدة نائية لا 

يصلها العدو إلا نادراًء فيكفي وجوب جيش من بعض الناس ليقيم الأمن. أما لو كان العدو يمكن أن 

يصل لكل بيت و لا يكفي وجود جيش جزئيء فالواجب لتحصيل الزمن تسليح جميع الناس و تدريبهم 
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على القتال. نحن في زمان وصل الهجوم الفكري لكل بيت بل لكل فرد صغير و كبيرء فيجب أن يتسلح 
فكريا كل صغير و كبير. على الآقل لدفع العدو و الشكوك و الشبهات و المغالطات و لو دفعا جزئيا حتى 
يكمل العبد سلوكه في العرفان و يصل بإذن الله إلى الفتح بالنور الحقيقي الذي يحل الشكوك حلاً 


في سورة الإنسان كل ما تحتاج أن تعرفه عن الإنسان. 

-١‏ (هل) افتتحت بسؤالء لأن السؤال أهم خصائص الإنسان. و لذلك حتى في الجنّة قال “في جنات 
(فل أفى علا الإفجناق هين مين الدهر لم كوش متكورا) فالاتسان جاع نين السرم ى الوحوه وله 
يجمع بين الشئ و ضدّه إلا مّن كانت حقيقته فوق الشئ و ضدًه. و لذلك تجد السورة من أوّلها إلى 
أخرها سين الأضيداك: 

أوّل ضد: سؤال “هل”. فهو سؤال لم تُذكّر إجابته نضّاً. فالسؤال الذي يُفتَرَض أن يكون المسؤول فيه لا 
يعرف الجواب: هو هذا ليس كذلك: بل هو من الأسئلة التي يعلم المسؤول فيها الإجابة, لكن تم إخفاء 
هذا العلم في صيفة السؤال الذي يفترض الجهالة. فهو سؤال جامع بين العلم و الجهلء و المسؤول عالم 
في صورة جاهل. 

ضدّ ثان: ثنائية الأزلية و الدهرية. فالإنسان لم يكن شيئا “مذكورا” قيّد الكينونة بالذكر و لم يجعلها 
مطلقة. أي لم يقل: لم يكن شيئاء و سكت. فلم يكن عدما مطلقاء بل عدما مقيّدا. و هو العدم المقترن 
بالدهر و الذكر؛ “حين من الدهر”, لأن حقيقة الإنسان فوق الدهر و الزمان و أحيانه, قد كان مذكورا لله 
باسمه الباطن قبل أن يصير مذكورا له باسمه الظاهر. و لذلك حتى حين أعلن خلافة آدم لم يعلن اسمه, 
بل أبهمه بالتالي كان مذكورا له إلا أنه كان مخفياً عن عالّم الظهور العلوي و السفليء كالكنز من وجه 
الجواهر فيه مخفية و من وجه هي ظاهرة في نفس الكنز و لمن لهم أعين ترى ما في الكنز قبل انكشافه 
و فتحه. فإن قلت: لكنه قال لزكريا “خلقتك من قبل و لم تكُ شيئا” فأطلق. فالجواب: كلا بل حتى هذه 
مقيّدة بالسياق» فإنه قال “خلقتك” فكان المعنى: لم تك شيئآً مخلوقا. و نعم لم يك شيئا مخلوقا لكن ليس 
لم يك شيئا موجودا أو عينا ثابتة, فالمخلوقية مرحلة نازلة قبلها مرحلة التكوين و قبل التكوين مقام الثبوت 
العيني للأشياءء بدليل قوله تعالى “و هو بكل شئ عليم. هو الذي خلق”. فالأشياء في علمه ثابتة قبل 
خلقها. فللإنسان حقيقة أزلية و حقيقة دهرية. فهو جامع لخصائص ال مقامين. 

عند قال الوحدة اللسيظةى الكت المعقدة كال "“إنا كلقا الافسنا من نظلفة [مسياع” و الحطلفة واكرة, 
والآأمشاج كثرة. النطفة بساطة:, الأمشاج تركيب و تعقيد. 

ضدّ رابع: الشكر و الكفر. قال “إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا”. و على التحقيق كل شكر 
فيه كفرء و كل كفر فيه شكر. و هي هداية واحدة ظهرت في صورتين مرتبطتين. فما آمن موّمن إلا بعد 
كفره بشئ» و لا كفر كافر إلا بإيمانه بشئ: كما قال تعالى “فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله”. و 
للطاغوت حقيقة ما و إلا لما صعٌ الكفر به؛ إن الكفر السترء و الستر لا يكون إلا لموجود, و كذلك الرفض 
لا يكون إلا لموجود بنحو ما من الوجوب و لو الوهمي الذهني إن لا حديث عن المعدوم المطلق, فحتى 
السراب له نحو وجود في عين الناظر العطشان أما إضافة نسب وجودية أخرى له كالنسبة الخارجية فهو 
مرخ أناظيل:الذهق :ولا يمدق ذلكها لمن حفيقة قببينة: فالاكمنان أبن شناكن كافن. 
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ضدّ خامس: العذاب و النعيم. حين ذكر العذاب “إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا” ثم من الآية ه إلى ؟” 
كلها عن النعيم. فجعل العذاب في آية و النعيم في ثمانية عشر آية» لإن الإنسان مخلوق للنعيم و في 
النعيم كأضلء فالناس تسعة عشر قسماً غلى عدر أحرف البسملة: و تنسبة الهالكين إلى التاجين هي 
واحد من تسعة عشرء و لذلك جعل في سقر تسعة عشر ملكا يُعدَبون الناس؛ حتى يتذكّروا كلما رأوهم 
رحمة البسملة التي أعرضوا عنها و نعمتها التي كفروها. و كذلك في آخر آية حيث قال“يُدخل من يشاء 
في رحمته و الظالمين أعدّ لهم عذاباً أليما”. 

ضد سادس: القرءان و الاسم. فالقرءآن يتكلم عن الأكوان بالآمثال و القصص.ء و فيه التنزيل و التأويل. 
لكن اسم الله تعالى فوق الآكوان و هو مبداً كل شئ و المظهر لها. فالقرءآن كونيء و الاسم متعالي. و 
قد أمر تعالى بالاثنين فقال “إنا نحن نزلنا عليك القرءآن” و قال “و اذكر اسم ربّك”. 

ضد سابع: العاجلة و الآجلة. في قوله “إن هؤلاء يحبون العاجلة و يذرون وراءهم يوما ثقيلا”. و الأصل 
في ذلك أن العاجلة مظهر الآزل حيث لا فرق و لا حدود و لا أحيان» فكل شئ متحقق الآن» و من هذه 
الحضرة الأزلية تعلّق الناس بالعاجلة الدنيوية» إذ شاهدوا الأزل في الدنياء و لذلك نفس لفظة الأزل في 
اللغة فيها معنى الضيق و الشدّة؛ و هي الدنيا كما قال تعالى “لا يخرجنكما من الجنة فتشقى”” إذ 
ينعكس الأزل بالنسبة للإنسان في الدنياء بالرغم من كون الآزل في حقيقته هو أعلى مقام وجودي 
للشئ و الإنسانء لكن ذلك الآعلى ظهر في أسفل مستوى وجودي ممكن للشئ و الإنسان “ثم رددناه 
أستفل منافلين” 

ضدٌ ثامن: وجود المشيئة بتبديله و عدم تحققها. و أقصد قوله تعالى “نحن خلقناهم و شددنا أسرهم و 
إذا شئنا بِدّلنا أمثالهم تبديلا”. فالمشيئة ممكنة لكنها ليست نافذة, و حيث أنها ممكنة فهي موجودة» و 
حيث أنها غير نافذة فهي من هذا الوجه معدومة. و ضد تاسع من هذه الآية هو كمال الحقيقة مع 
نقصانها. فلولا أن حقيقة الإنسان ناقصة لما وجدت مشيئة بتبديله و الإتيان بأحسن منه, و لولا أن 
حقيقته كاملة لما قال “بدّلنا أمثالهم” فهو المثل الكامل فلا يمكن أن يأتي بأحسن منه من هذا الوجه. إذ 
ليس بعد جمع الكمالات و خلافة الأسماء الحسنى كلها و حصر مراتب الوجودب في ذاته كمال لموجود. 
فالتبديل لا يقع إلا بمثل الإنسان لا بغيره. فهو تبديل له و ليس بتبديل له من وجهين. 

ضدّ عاشر: الذكر و الغفلة. في قوله تعالى “إن هذه تذكرة” فلولا أنه ينسى لما ذكّرهء و لولا أنه يذكر لما 
الفيد الحادضع عش يحون المسيئة المنلطاكنة و هدمها: قال تطالى “فم شناء نخد ليزي سبياذ يننا 
تشاؤون إلا أن يشاء الله”. فللإنسان مشيئة من حيث قوله “فمّن شاء اتخذ” و ليس للإانسان مشيئة من 
حيث قوله “و ما تشاؤون إلا”. 

الْضَدُ الثاتي عشين: البدق :و التفين: فئ"اليدن قال “تطفة أنشاج” و في النفى“ قال “إنا هديناة السييلن 
إماا شاكرا و إنا كفي" “فل #ظاهو و ناطق كتائف والطائفت: 

الخلاصة: الإنسان هو الجامع بين الأضداد. و لذلك هو خليفة الجامع بين الأضداد “هو الأوّل و الآخر و 
الكاهر و الياظه”"..ى الحمد قارب العالميقة: 


بسم حوض الحقيقة الأكبزء 
الظاهر المظهر للظهور الأظهر. 
شَرِيَت الأعيان وجودها منه, 
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و به ارنوت و بنوره الآنور. 
نبي أنباً الموجودات عن كمالهاء 


و علّمها الرجوع لوجودها الأطهر. 


تخلى لهب سما كه دسا : 

وَ بالملك و القلّك و روحه الأزهر. 
كلم فينية اه بالسعاءى المؤاء: 
و من كل صخرة وحيه فجر. 
حل واسطة كن المدلى الكقاده 
ال الا ره يني لون 
الدنيا ذوتةضحراء قااخلة: 
الموت شيمتها و لونها أصفر. 
فازدانت بنوابه ثم بحضرته., 
تَوْجَها بحياته و ألبسها الأخضر. 
و يتبعه كل عاقل حكيم: 

و يُعرض كل حمار و أحمر. 

مد للعالّم أنهار الحياة, 

بِسُّنَة و عترة و قرءانه الكوثر. 
فله كل يوم نسل روحاني» 


و آخر جثماني هم الفخر الأفخر. 


خليفة الحي و مظهر المحيي؛ 
كل فحل دونه هى الأبتر. 
الفهم بدونه داتعا أحكر: 

عليك بِلَثْم تراب أحمدء 

و أعرّض عن عدوه الأكفر. 
فهقالوصئلة التي في الصساقة 
فخذ بكتابه و السوى فانحر. 
بالقوذانق أفلة تززع الحدائق: 
و بغيره والله وجودك أقفر. 
أخلضين لاسر ماضن 

و قل يا رب عُبَيْرِكَ الأفقر. 
وَصَل بأنوارك على نبيّناء 
محمد و كل ولي مُطْهرٌ. 

ما دام جبرائيل عند عرشك» 
و بقي مؤّمن بالمستوى الأغبر. 
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كل كائن فهو بالأسماءِء 
فلا تتوجهن لروح و لا يسماءٍ. 
هو الحقيقة وحده و لكن, 
القمر نور إذا الليل جُن. 
فأيما عيد اصطفاه قَصَّفاء 
ضان وسيلة لفيخن السما: 
فيُصبح يُكمل الأشياة 

و به تُشفي الأدواءً. 

فهو منبع كل انتفاغ, 

كالآم بها يكون الرضاع. 
العسد الأشترفت من أخاط: 

و تكميل الخلق به أخاط. 
كالسماءعنتيا يكوق الدع 
كالماء به حياة الحَي. 

تابعه قد أخذ الدين» 
وارافظيةه هذا قد أدينَ. 

لم يُرسله عليك بل لك» 

يريد وجه ربّك لا شكرّك. 
خير ما جاء به التوحيداء 
كين الاحق ل«التفريدا. 
تنزّل القرءان بآتم الأحوال, 
دراسته يحب خير الأعمال. 
آل محمد هم أولياؤك: 

احذر عنهم لا يأفكونك. 
اعرف الوجودب الآلطف من الجوء 
تأمل تعمّق غص لسر الهو. 
تمتع :بشاعوما التاث: 
الحق ينظمه قد انبعث. 

و بايع شيخاً من الآحراذ, 
بالكشف لا الذهن له الأتواز. 


التفريع و النتيجة و العلم في (فَ)» 
العلل حق لذ العالم بقافك. 
الذكر !ا لوقيها تاحرف اقرا رض 
فالحق مطلق فيضه ما انْتْقِصَ. 
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الكون حَرّمه بغير حل 

أنه تاديف الشحل. 

تأمل في قول جبريل» 

الله العلّة وَرَد بالتنزيل. 

امن :ذاثة كل شم ظهوه 
بالعين كل عبد نَظرَ. 

فهو لِلّبّ نفس اللب» 

كطم الأشواء ين السب 
احعدة إن الحيض 1ك 

و أن به كانت رفعتك. 
بالآذكار و الآدعية و 
التزكية الثاحة تسمل لي 
داو عن الماهيةق الالسمافء 
و عن المادية و الأنواء. 

و توسّل لذلك بالعرفان» 

من الصوفية خذ القرءآن. 
في الولاية و الخلوة سَنَحَ 
ودفيها الكنون و هدي الأسراة) 
الضاطنة يذات:الواحة القيا”. 


من فضل ذاته وَعَدَ بالآلاء, 

و أكدها لِكَدّر بدن الأدنياءٍ. 
عنده الاطمئنان فالروح له حن 
و بقد تأمينه له كل آن أن. 


- 02 
لفقره و نقصه العبد تشوش,2 
رم هه 


و لجبر كسره عاندَ و تفحش. 
شعر بالنقص لفقده النعيماء 


دليل و لا زاد فى المستوى الدون. 
لكن فطرته قد سبقت الأدواء. 

5 5000 د اي 27 
و من عمق قلبه يستخرح الدواء. 
إِذّ كان مخاطيا بالست ريك 
0 1 5 8 م2 

5 6 57 مع بن اير 
عيبن العبد حق و منها بفردة؛ 
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وا إة شل فالكوى مُسَحر له 
بجّمع القلب على ذكر كلمة هوء 
يربط روحاً بين الموجودات كحرف (و). 
و مّن غفل عن هذه الأنباء 
يتححن قاؤتيرق الى العليا: 
نمه فيزن ؤيق] اتنصضال: 
و يفتقر عقله فيا قبح الضلال. 
فيحجيا الباري غنه الأضواء, 
و يُسلظ القاهي علي" لأسواء: 
و لا تنفعه الاستغاثة يربُ: 

ولا تُشفق عليه أم و لا أبْ. 

و يرفض لهواه الآمر و النعمت, 
شلعكه الكل :نهدن قن جد رك 
تراه يقادئ الصنفوة و الذكناة: 
و عاقبته حتما الفتن ثم الناز. 


(تنبيه: هذه و التي قبلها من سورة الكوثر. لو قرأت آخر حرف من كل سطر نزولا من هذه ستجد أنك 


قال التصوفية يجتون الخلوة بطريفة مبتدعة, لين في الكتاب و السكة أن البيتيحت أن يكون بتطول 

الشخص و على مد قدمه, هذا من تعذيب النفس يغير حق 

قلح اليمن سلنان القاريدي رضتئ اللةعنة من الضحابة الأخيار؟ 

قال: يلى. 

قلت: آلم يقل النبي صلى الله عليه و سلم "سلمان منا أهل البيت"؟ 

قال: يلى. 

قلت: نقل الكاندهلوي في حياة الصحابة باب إنفاق الصحابة في سبيل الله, من أبي نعيم عن الأعمش, 

ومن ابن سعد عن مالك بن أنس, أن سلمان كان يرى بناء البيت الذي يقبل سكناه كبناء الخلوة 

الصوفية. 

قال: ما رواية أبي نعيم؟ 

قلت: عن الآعمش قال (سمعتهم يذكرون أن حذيفة رضي الله عنه قال لسمان رضي الله عنه "يا أبا عبد 

الله آلا أبني لك بيتا. قال: فكره ذلك. قال "رويدك حتى أخبرك, إني أبني لك بيتا إذا أضجعت فيه رأسك 

من هذا الجانب و رجلاك من الجانب الآخر و إذا قمت أصاب رأسك" قال سلمان "كأنك في نفسي") 

انتيئ. 

قال: و ما رواية ابن سعد؟ 

قلت: عن مالك بن أنس أن ( سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يستظل بالفي حيث ما دار و لم يكن له 

بيث. فقال له رجل "آلا أبذي لك بيثا تستظل به من الخر و تسكن فيه من البرد" فقال له سلمان رضي 
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اللاعنه "نعم" فلن آدي رصاع بةاستلنان "كيف تينيه" فقال "آبنيه إن قمت فية أضنات راسك و إن 
اضطجعت فيه أصاب رجلك" قال "نعم") انتهى. 
فسكت الرجل فقلت : ما عند الصوفية إلا ما في بطون السنة الربانية. 


ماركا اموت فطان التجة الك فى قرلا :ساني ار ارهدرك درا تمقداةة 

قلت: أن لا تجعل بينك و بينه سورا من حديد أو نار. بل تبتعد عنه بدون أن تظهر لهأنك ابتعدت عنه 
فضي اهماد عق ذا احفله انقها ذا عدوا و اعرا كا بدون تلفظ عليه أو إثارته عمدا لكر فزق 
تاب و أراد مراجعتك لا يجد نارا تحرقه كلما فكر فيك أو أراد التقرب منك و إليك. الهجر القبيح ناري, 
الهجر الجميل هوائي. 


( من أقوال علماء المسلمين في قيمة العلم: عبد القادر الجزائري. كتاب المواقف) 
(جَمَالنا يعلوم) 


وككنياى تشم عدا تجو كل طاقديا | <رادية اي :الذي ا تفرك عضا ,يلاها حل كامس الخظير 
بالشعرك فاق :دور وطاق الازاىة مسرف :فى التحبوفتحركة لكن تستقت هه انظافة ىود ينعن إخارها 
ا 7 وك عق ليدنم | لز ريق اندي 
كاتنا في طيزاده محلها و تفخ نارا هبد لكن أذ لم أكن ابيا قوقة شفافة كافنة في مكلى هله تؤثر فر 
الناي وتكازيل ذللنة أن الفطيرة لون الخبوة و الفنا ةو الندن رمز الووع الحطيد و النافوتة قير الندى 


قال: هل تعرف مرجعا أو موقعا لتعليم العربية لغير العرب؟ 
تلك 3 إقى لازال :أنحث عن :ظريقه لتعلم العريية العرت: 


بالأين كفيك "زدالة اجرا "فى تفوكل :و جم أن كنت لاه اقترة كي محرك النتحف المزاهيةه الناليقيو 
كاكة رت أن التانهد ريق البسهود:ة"زدلة خواة كعشف الوحة. هرضن المراة تنا للذوا» فر المراة 
توك فهر اننات اللراة في الدور كشف المرأة يجيه : 

تقال لي أحد الأصيطات: و عق آله وا مان كقة تتحةة 

فقلت: عن أدلة جواز إتيان المرأة في...الفكر. 

ذمنا اتلك نه النكتة لأضحابى هتكن أحذ ف كتانة "أدلة هوا" ففرع له الكالية كفف اليه 
الإنحتفا نا لولة الحو :هلق اللكية , الوسميقىالقناء: 

فحلقك على ذلنة يحتي بكل بنساظة الذين ويططون هن "أنألة هوا :| لأشياء هه إهااغواة الصبوقية نإب 
لبرالية و كاذنا بريه الود على السلفية أن أن بلحق بتقلامن الشحوي الغريية: 
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احتقار الإنسان عن طريق مقارنته بالآكوان و الرحمن, مغالطة للعقل و للوجدان. 
أما مقارنته بالأكوان, كالاستدلال باختزال بقوله تعالى "-أنتم أشد خلقا آم السماء", فإنه مردود. أوَلا لآن 
السماء سجخرة للإنساق كما خلا فريك الآدلة هلي ذللهدو الستحر أذتى في القينة من المسحو له كانيا 
لآن السماء أشد من الإنسان من وجه, لكن الإنسان أشد منها من وجه آخر, إذ يستطيع الإنسان أن 
يلوه وتخرن السماء ثالذا أن الاتسان فنةسسماء وتهي سماة مشلكة ذااقةى يواطن ثفية الجامعة 
لحقائق الآفاق, لكن ليس في حقيقة السماء جمعية كالتي للإنسان و لا حتى حقيقة الإنسان متضمنة و 
كامنة كديا خلى هذ 'قنات' رفن الأشيناء: 
اقول انراضين "فاخ اللةامافي بوالسس ون اعرف فاقي نهااباق اللقين” قاف انط اريفاضيله أن 
الإنسان لا يستطيع أن يغير طبيعة الأشياء, و رده: حتى الله تعالى لا يستطيع أن يغير طبيعة الأشياء, 
و أقضين يطبيفتها 'طويتها و.غنتها غين الحدولة الأدلية القائمة فى علنة فاخ القبيء فى عله آله لا فين 
ول حقيفة كايكةروإن كانهف الاستطاعة عر اله تعالى مق يسو الأدى لكنهةاليسن من مفالقة المق 
بالوجه السابق و إن كان من غير الصواب قول ذلك بحكم أن لفظة الاستطاعة و معناها لا يكون إلا في 
الممكناتةى كيت إن الل#تعالى لحظية: و يات التللفة و تعاملة :مع الاأقبواء تناد انناكة الحيقى 
المطلقة, فكل ذلك يعني أن الله تعالى إنما يتصرف بالواجب لا بالممكن, فما يفعله الله فهو واجب عليه به, 
أي واجب عليه بمقتضى ذاته و أسمائه لا بإيجاب غيره ممن هو دونه عليه إذ لا غير له (كما يتوهم أهل 
التشبيه و التجسيم حين يسمعون الإيجاب على الله فيظنون أنه كالايجاب على أحد طغاتهم الذين لا 
يريدون أن يوجب عليهم أحد شيئًا بالمعنى الاعتباري الشائع, و كيف يستغربون و هم يقرآون "كتب 
ربكم على نفسه الرحمة" لا أدري-عدم تدبر و دراسة القرءان أودى بعقول الناس). فإذن إن كان الإنسان 
00 ليه للامستطيع نيفين لود قدو فإ نزالله عالق الناق استطلفة أنخا لا وقد طيصة كنيو 
ن اختلف مستوى الشيء محل الكلام في الحالتين لكن المبدأ واحد. 
ا وللأشناق الهحة التالعة 


الكلام العادي في الظرف غير العادي هو كلام غير عادي. 


فكل ل رائسنة اللمرقا الكقارى كين غذا متخرطين قن الدركان العنلى: امكفف لعا فون" تكدتف عفد 
لمعاومات الإلهية المطلقة الشاملة لكل ممكن أي نظرية الأفيان الثائحة. لكن لاحن اغرف هذا الاسميو 
الاصلاح و دقائقه و شؤونه. بل أقصى ما كانت أستطيع أن أعبر به هو "كل شيء موجود". فإذا 
ناقضني شخص بأي مناقضة كأن يقول "حرفوش الخربوش أيضا موجود" كنت أعرف أن كلامه باطل و 
لم تكن تزلزلني السخريات و المناقضات لعلمي اليقيني بالمعنى و إن لم أحسن التعبير عنه و تفصيله و 
الو هلى الشبهات :سدق الاتيان :ما لقذلة القردافئة الكاشقة عنه و لذلك ا حليت اتلكب العرفاء الذي 
نهم غلمنا الرحين التبان كن حقائق القروان . فالحفيقة مووي هيل اللفة. فإذا 'وحد' الافسان لقة الساعده 
على التغبين عن التمقاتق ى أخوالة اسنتها نبها ىامسفعفليا : لكن :هذا لأيقدي آنه لم كن يعرف الحفيق 
الأمعن د أخذ بالقاظ و امسطافضات مدهي مادو هنا ننه االعالظة الساكفة. كه يعرف الإتساة 
الشقيفة وواميطلة لق لكن فد سرف الحفيفة قبل لاعت هذا تنا الشية 
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الكاقم الووحاتي :هن أكون انان وسيرة التفبيز هن الروقة العلي المادى وان تكون الروت وسيل 
للفسدر عن المادة: 

قال: ما بيان ذلك؟ 

قلت: حين أتلفظ بكلمة "ملائكة" فإن اللفظة و التلفظ عمل مادي, لكن مدلول هذه اللفظة في الخارج هو 
حي زنعاني فوذاذا ناد دلبل وورسسلة لكا الووع سارو هايا نكم يديو انكو من الحناهة فزن 
الكلام و هو وصف عقلي, صار هو الدال و الوسيلة, و المدلول و معنى الكلام هو عمل و شيء مادي و 
شركة ظيعة . الرؤكانى يتكتكدن اللغة لقرع الى انلكد| لاز ف سمل الكلدة بتكو فى الدنياذ و كل 


مواضيعه و اهتماماته دنيوية و معيشية و شهوانية. 


كلما علا الكلام, كلما كانت المعاني فيه أكثف و أجمع و أشمل. ثم يأتي التحليل و التفريق و الشتيت 
بعد ذلك أثناء دراسة هذا الكلام العالي و استنباط ما فيه. 
ولذلك تجد أن الحديث النبوي الواحد فيه الكثير من العلوم و الآفكار, فلما بدا عصر التحليل الفكري و 
بدأت العلوم تتمايز صار كل أهل علم يأخذون ببعض الحديث و ما يخصّهم منه. لكن لا ينبغي حصر 
مغنى الحديت فيما قال كل أهل العلوم التحليلية, 
مثلا في كتاب البخاري رضي الله عنه: 
اعن انس هودزة رضئ اللادغ فاه شفل الحدى مكلك انلافلنه وسيل اق الأغنال فقيل قال "إيمان 
بالله و رول" .قيل: كم هاذ]؟ قال: "بيات ف سفيل الك" قيل؟: قويماذ اف قالة المع ميو" ) 
أقول: نجد أن البخاري لآنه ذكر هذه الرواية في باب الحج من العمليات و العبادات, فإنه ترجم و عنون 
الباب "فضل الحج المبرور". بينما في الحديث الكثير من المعاني ما وراء مجرد تبيان فضل الحج 
المبرور. فمنها في باب فن التعليم إذ فيه طريقة السؤّال الموضوعي اللاشخصي و الجواب, إذ لاحظ أن 
السائل قد أبهم في الرواية و ذلك لإظهار الجانب التجريدي في العلم في قبال الجانب الشخصي منه و 
الذي أظهرته روايات أخرى. و منها في باب علم العقائد إذ فيه أن النبي سمى الإيمان بالعمل, لاحظ 
أنه سئل عن العمل لكنه آأجاب "إيمان بالله و رسوله" بالتالي الإيمان نفسه عمل, فالتفريق الحدي 
الشائع بين الإيمان و العمل, و اعتبار الإيمان كشيء غير عملي, هذا مجرد وجه للقضية, بينما الوجه 
الآكمل هو أن الإيمان ذاته عمل من الأعمال, و لذلك قال تعالى "جزاء بما كنتم تعملون" في حين جعل 
الإيمان بالمعنى النظري و الفكري و القلبي شرطا في الجنة و النجاة. فالإيمان عمل قلبي و عمل قالبي. 
و يتفرع على هذا أن أفضل الأعمال الإيمان بالله و رسوله و كل ما يودي إلى هذا الإيمان في آأصله 
التظوي وفرع الفمليرو الأصل أشبرف داكماربى علية يكو كفلم العرفان: و عله الكلذه :و الفلسيفة من 
أفغبل الأعمال يبهذا الترتيي إن أفضبل الأعفال الايمان ينض الرسولر و العرفات قله الكاذةى الفلشفة 
طرق تحصيل الإيمان بل فيهم عين الإيمان, فإذن الرياضة و الدراسة العرفانية و الكلامية و الفلسفية 
في أفضيل الأعمال الديننة :و على هذا الفياين تافل الاتحاديك الشريفة والاختصيرها في بات :واحه: 
من هنا تفهم ما يروى من جهاد علماء الحديث في طلب الحديث الشريف من لدن الصحابة فمن بعدهم, 
كقضة الصحابي الذي سافن هرمن أكلتحديت واحذ, لآن القوم ها كايو يري الحدية كمطو ةيل 
كانوا يرونه كبحر فيه بحار من الأثوار و الآسرار, و أصل فيه أصول العلم و العمل. تصور فقط ما الذي 
يمكن أن يتولد من تغيير في الأمة لو عقلوا معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم أن أفضل الآعمال هو 
الإيهان يال وازسيوله: لكادت الكدرة الأرلى هدي الاشتفال'شية التطلق يتغل العلمتي:الالهى عرفانا و 
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الضاؤة فضياد عن :الأتشفال بالعظنات الذكيرياهبى إذن لأفلهوا فى كلما سوئ :ذلك .فى أمون مدن 
الث فكرذوانحدة تمن حدية واحد: تفعيلها يمكن أن يقير مصين:النردو الامة إلى الأن: 


قال: لماذا فضل العلماء كتاب البخاري على كتاب مسلم؟ 

قلت: لآن البخاري جمع بين تعليم الحديث و تعليم فقه الحديث. 

قال: لكن أليست ترجمة الباب بعنوان و فكرة تقييد لسعة الحديث و هو إدخال لرأي البخاري في 
مضمون الحديث, فكيف يكون مثل هذا العمل سببا للتفضيل؟ 

قلت: لم أقصد بفقه الحديث حيث ذهبت و يذهب العامة. 

قال: فما هو قصدك؟ 

قلت: لآنه آأشار في كتابه إلى آيات قرءانية, و إلى معاني لغوية, و إلى العيون الفكرية التي منها ينظر 
الناظر إلى الكلام و هي في تراجمه و كتبه التي هي كالإطار الذي يستحيل أن لا يكون على عين 
الناظر في أي كلام سواء شعر به آم لم يشعر, و إلى حال الرواة, و إلى رواية نفس الرواية من أكثر من 
وجه و زاوية, و ذكر أقوال فقهاء الصحابة و التابعين, و ذكر قوله هو, وعلى هذا النسق لو تأملت في ما 
ذكره البخاري رضي الله عنه مما ليس نفس متن الحديث و ستجد أصول تعلم الحديث و العمل به. فمن 
وجه المعرفة البخاري أكمل, و من وجه الرواية مسلم أكمل, و لصحة الوجهين و تمام نور أمة محمد قال 
العلماء يالقولين ولله الحمة: 

قال: فإن كان لكل قول وجه صحيح.ء فلماذا فضلوا البخاري على مسلم إذن؟ 

قلت: لآن البخاري أظهرء بينما مسلم أضمر. البخاري أظهر القيود التي نظر بهاء أما مسلم فقد قيد 
بالضرورة الأحاديث حين وضعها في أبواب معينة و مواضع معينة. و كذلك لآن البخاري بذل جهدا أكبر 
في ذكر تلك العناصر و العوامل المرتبطة بفقه الحديث. فالأظهر و الأكبر أفضل. 


أسوأ ما في نظم التعليم الحداثي هو فكرة الاختبارات و الدرجات الكمية. لأن الغاية الأساسية من 
التعليم-حسب الرؤية الشريفة-تنتقض. من أسواً ما يمكن أ» يُبتلى به المتعلم أن يجد في نفسه أي ضغط 
ليقهم. كاملة في نفسي حين يود مكل هذا الفضحظ فوحدت هينا كاثه السم أو :السوطان أو القيد 
الناري الذي يشل حركة العقل و يقبض الحس و يضيق الصدر. نفس الجملة لو قرأتها لآني أحب أن 
أفهمها تختلف صعويتها من لو قرأتها لآني أترقب سوال مُحاسب شديد لي عنها. لذلك ما ندرسه بدون 
أي دافع غير أنفسنا و من آنفسنا و بعد أن تبين لنا الرشد من الغي, لابد أن نفهمه بإذن الله و نبدع فيه 
وفي تفسئيره وافي العمل :به أيضاء أول الضرورات في :إصضلاع التعليه: إزالة الامنتحانات: لا يوجذ آي 
شيء في الطبيعة أو في النفس أو في الشريعة يوجب أو يلمح إلى أن نفس المعلومة يجب أن يفهمها كل 
الطلاب في فترة زمنية كمية محددة, و يجب أن يكون معيار تقييم هؤّلاء الطلاب هو الاختيار العشوائي 
لبعض الأشخاص لأسئلة معينة من بين كل ما تلقوه. كل ذلك اعتباط في اعتباط من وجهة نظر التعليم 
البحت, أقصد لو كانت نيتنا التعليم. أما لو كانت نيتنا تقسيم الناس إلى طبقات و جعل الغالبية منهم 
يقتنعون بآنهم دون و درن و حشو و يستحقون الوظائف القاسية و المملة لآنهم من الفاشلين و الساقطين 
و المتهسطين عقليا, نعم لو كانت هذه هي الغاية و هي حقا الغاية من نظام التعليم الغربي الحداثي 
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الذي استوروه دن لالخلذق له في الدكيا والآخرة. حيتيا يكون .هذا النطاء ممتاذا حقا الغانة مق 'النلية 
العتق ني القطليه العاية فق التعليد الحداكى :هي التفسييد. لاله لق فظوت فى شان هل الغله ما قبل 
الحداثة حتى في الغرب ستجد أن لغتهم رصينة, و أفكارهم مرتبة و قوية و واضحة مهما كانت, 
ذانكتصران كسد قدا مكامة ورتفل آنا فى الحومة نكي أن مقطو فى تهون السناعا فنا لقن نفضيها 
الناسن فى اللدارس ب الحافكات كو :نتن فى شنا ذلك في الحياة آلحانة وبالكاعلة هموما لتر مد 
البؤّس الذي أصاب الناس بسبب نظام التجهيل هذا, و هم-آي الغرب-يشتكون من هذا النظام قبلنا و 
أكثر منا. لكن في حين أنهم اخترعوا السم و تناولوه و بدأوا يلفظونه و يعالجونه, في بلادنا "المتخلفة" 
عنهم لا يزال معظم الناس في غمرة ساهون و لمصالح أولادهم لا يلتفتون و خيرهم يرون أن النجاح في 
هذه المدارس هو الغاية القصوى و يحسبون أنهم مهتدون. أقصى ما يمكن أن يثبته أنصار النظام 
الحرافي.هو أنتهذا النظام يهلم الأولاد القراءة او الكنابة و يكين ما ينون فإن تعليه القراءة و الكتاي: 
ميسور حتى لطفل لم يبلغ ست سنوات, و الولد البليد لا يحتاج إلى آكثر من 500 ساعة من التدريب 
اللطيف ليحسنهما (الرقم الذي قاله يعض الخبراء فى 200 ساعة لكنني أبالغ لحسم القضية) يعني لو 
قضيت مع ولدك ساعتين في اليوم في جو هادئ و لطيف و مرح و في وقت يكون فيه الولد نشيطا 
شبعانا يمكنك أن تعلمه القراءة و الكتابة في سنة واحدة و بدون أن يكلفك ذلك أكثر من قيمة أدوات 
الرسيوو الخط وتتدى مي الكفب: اناه العارناك القامة الفى وعد الراعيون 31 الدارش تقيد قا 
الطلاب, من قبيل تشريح الضفدع و متى توفي نابليون الخوّل, فإنك لو اشتريت موسوعة بريتانيكا 
الكبرى, و جعلت ولدك يقراً كل يوم خمس صفحات فقط منها, فإنه حين يتخرج نظيره من المدارس 
الحداثية يكون ولدك قد قراً الموسوعة كاملة و بتمعن و نقاش معك, و أقطع بالغيب أنه لن يوجد ولد 
اتقسين على التغليم للد ويكى حنمن ل حدى صف اثفافة واسعة افق ولد كز اننا الانتكاتيات الأخرس 
للمدارس الحدائية مثل سجن ولدك لثمانية ساعات يوميا في مكان قبيح و مع أولاد مزعجين و متنمرين, 
أويت الخبعطيق القرف وريففن الناراسنة قن شين الوك يسن الافسانات و ميكة التعليم العاعية المقيدة. 
أو إنفاق الكثير جدا من النقود بغير مردود مبرر, أو تضييع جزء بل الجزء الآهم من وجوه لولدك في 
مقاضه اللسفافة لا الندراسة بذلا من تكليه نين تفعة.مازيا ذقنا في "اكمالله الواقدي", ؤايقية 
الاتحابيات هن هذا الصتف هادى.ى يكل ]نتف اق عاجوا يان التعليه المدرلق أل على الطريقة الحتيفة 
الخاصة الا مكو ان كرهرها لولدك السكي الكلاضنة فى النطاع الحذاقى كين ليل 5 شر كفي 
الكين القيل تسوه في النطاء التحترق: و الشن الكثر وسور مخظله نو كله فى التطاء التحدافي. 
فانظر ماذا ترى و اعلم أنك ستُسأل عن ولدك يوم يبعث الله الورى. "الوزن يومئذ الحق". 


بعد اثنا عشر عاما في الطريقة و لله الحمد, قرأت بالأمس و لأول مرة في كتاب المواقف للأمير عبد 
القادر رضي الله عنه, و أشعر أني أنظر في مرآة و كني أنا الكاتب أو كان الروح التي كانت توجهني 
هي نفس الروح التي كانت توجه الآمير أو لعلها نفحات من روح الأمير من وراء الغيب. الحمد لله الذي 
جعل في الآمة مثل هؤلاء الآئمة. 
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قد أشتري الكتاب من خمسمائة صفحة فأقرأه فى أسبوع فور شرائه, و قد أشتري الكتاب من مائتين 
صفحة لا أستطيع أن أقرأه و أفهمه إلا بعد عشر سنوات. لكل كتاب أجل. 


(تنبيه: كآني قد ذكرت هذا المعنى قبل بضع سنوات في بعض كتبي, لكن لا بآأس من تكرار الخير). 


فق تكرى اتاو رسفو 2 انان إن قانع نتن هد كوف لعرون مياق انتماه تكن ميلم ا للد 
بنحو معقول و مفهوم لآهلها و لكن بطريقة و أسلوب جديد لم يعهدوه من قبل. لولا وجود عناصر فوق 


تفضيل العمل على التعقل من شؤون الماديين و الدنياويين. و حتى لو دخل هؤلاء في الدين, فإنك 
ستراهم أيضا يفضلون العبادات و المعاملات على التألهات و التأملات. و من ذلك مثلا قول عائشة في 
البخاري يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل". في حين أن رسول الله سيد الروحانيين جعل أفضل 
الأعمال "إيمان بالثه و رسوله" ثم بعده "جهاد في سبيل الله". و مع بيان القرءان و النبي صلى الله عليه 
و سلم, بقي المادي ماديا إلى يومنا هذا, و هم الذين تجدهم يقولون مثلا "ما بال الغزالي لم يجاهد لكن 
ابن تيمية جاهد" أو شيء من هذا الهراء الشائع. و إلى يومنا هذا, تجدهم يعتبرون مجالس الذكر كأنها 
مجالس بطالة و عطالة, أو لو لم يصرحوا بذلك أشاروا إليه خصوصا لو تعلق الأمر بأناس يحصرون 
أنفسهم في ذلك العمل الأشرف بنص رسول الله صلى الله عليه و سلم. هذا بالنسبة للمتدينين. أما 
بالنسبة للحداثيين و الدنياويين بالمعنى الأشد لذلك فإن لسان حالهم لسان حال ذلك المحترف أي 
صاحب الحرفة المعيشية الذي اشتكى أخا له كان يلازم رسول الله صلى الله عليه و سلم ليتعلم منه و 
كان المحترف ينفق عليه, فقال له النبي صلى الله عليه و سلم "لعلك تُرزق به". فالتفرغ للعلم خير, و 
المنفق على المتفرغين للعلم لعله يرزق و يتسع رزقه بسبب إنفاقه هذا. لكن لاحظ أن هذا الجواب النبوي 
كيف تحول بعد ذلك عند عمر فصار يضرب من يجلس في المسجد متفرغا بزعم أن السماء لا تمطر ذهبا 
ولا فضة. فبدلا من فرح الناس بالمتفرغين للذكر و العلم, و رؤيتهم كوسائط غيبية لنزول الرزق عليهم و 
توسيعه, صاروا يرونهم كبطالين يجب أن نشتكي منهم و نضربهم إن اضطررنا لذلك. و ليس من 
الغريب بعد ذلك أن تجد عمر مثلا يضرب من يسأل عن تأويل القرءان و ينهى عن التعمق في دراسته بل 
يعتبر السوّال عن معنى كلمة في القرءان أحيانا من التكلف المذموم. و هذه النزعة مستمرة إلى يومنا 
هذا. فالحاصل أن أهل الدنيا دائما يجعلون الأولوية للمادة و الظاهر البدني, لكن إن كانوا من أهل 
الدين فتجدهم يقدمون الجهاد الأصغر أو العبادات أو المعاملات و الساذج من الاعتقادات, و إن كانوا 
من غير أهل الدين-كالغرب اليوم عموما مثلا-فتجدهم يقدمون الحرفة و الوظيفة و المناصب و الرواتب. 
بكلمة واحدة: أهل المادة يجعلون الأولوية للشريعة أو للمعيشة. بينما أهل الله يجعلون الآولوية للطريقة و 
المعرفة. هذا فرقان عظيم. 


قال: كيف كان سيدنا علي كرم الله وجهه ينظر إلى أبي بكر و عمر و عثمان؟ 
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قال وهنا دان 


كاك في ضهع مضل كان الجهاةى الس ينات حكم الفئ فال هن مبعاطيا على الاين 
"فرأيتماه" (أي أبا بكر) "كاذبا آثما غادرا خائنا" فهذا رأي علي في أبي بكر بإقرار عمر. ثم قال عمر 
عن تقبينة "قرا بتماني كانييا'اكما غادزا جاكنا" هيدا راى علي فى عمو و لو يعتوقن علي غلى هنذا 
القول. و في صحيح البخاري كتاب الحج باب "التمتع و الإقران" أن عليا قال لعثمان لما نهى عن التمتع 
"نا تيد إلا :أن :تنهى عن أمر:فهلهالنيي ".وقا ل على "ما كنت لاع بتة الحبتي لقول أحد": فإذن عتمان 
دراي ديل سيت النجى: ومن وضدي يتبديل: تنين فقن رشنن بيدا «الحديليرئ هذ اراي غلي افتى هتما ن” 


لا أرى أن الصحابة كانوا يقولون "صلى الله عليه و سلم" كلما ذكروا النبي. و لا أرى أنهم كانوا يقولون 
عن بعضهم البعض "رضي الله عنه" كلما ذكر أحدهم اسم صاحبه. هذه دعوات ألحقت بكلامهم, فلا 
شدي إدراحها فى كميني بحن قفن ورا نكن , فازن فى إورا د لفق الشخر يفن قاض مرو طاو خريه 
ما فيه, حتى لو كانت دعوة بخير, فادع ما شئت قبل الرواية أو بعدها لكن لا تحرف كلامهم, فهل يجوز 
أن نُدرج "عز و جل" مثلا بعد كل "الله" في القرءان بحجة أن ذلك من التعظيم من التمجيد لله تعالى و 
هو آهل له. بل و ليس من طريقة الملائكة في الكلام أن تقول "عليه السلام" بعد كل ذكر اسم نبي, فليس 
ذلك في القرءان. نعم هي دعوة بخير و تذكير بمعنى شريف, لا خلاف في ذلك, وهم لها أهل, مثل 
لاه على نوع في العابمين؟ وما كلك إلا فز ملق لكق مسهدف مكدع حرا إدراخا في موقن لم 
ترد فيه. فمثلا حين يروي أبو هريرة فيقول "سُئل النبي أي الأعمال أفضل". في البخاري هي "سئل 
النبي صلى الله عليه و سلم", فهل قال أبى هريرة صيغة الصلاة آم آنها مدرجة, لا آرى إلا آنها مدرجة و 
على العلناء | يكفقوا ذلك ودلا يفنيفوا ف كلحم النافو. ما لفن منة ين كان (ق ترا 


قال النبي صلى الله عليه و سلم (من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته آمه). 


القاهد على أن الزعاق فى سفووه الندي ليس كنا و كنكل النفاط فلن خط مستقيم لو كا ند كل لمط: 
كنقطة على خط مستقيم لما أمكن الرجوع لأي حالة كانت عليها أي نقطة, لأن مرور اللحظة و انفصالها 
عن :ها الشواها من لخطات يعفي بالصرورة استخالة رجوعها: لك الندي ضلى الله .عليه و سلم يفول 
(رجع كيوم ولدته أمه) فآثبت إمكانية الرجوع ليوم مضى. بالتالي الأيام أحوال , و الأحوال أمثال, و 
حقائقها فوق الزمان. و بالأخذ بالشروط الإيجابية و السلبية للحال يمكن الرجوع إلى المثال. الشرط 
الأيكاف ف مان "من بحن زو[ السرول: المتلنى مكل "قله مرفك ولتم يقس "بي التنيهة هي ابح 
كيوم". فبالأعمال يمكن "التنقل عبر الزمن" إن شئت. و هذا مفتاح الكرامات التي من جنس التنقل عبر 
الزمن و هى تأويل خيال السفر عبر الزمن. لا قيمة فعلية للتنقل البدني عبر زمن فالمعنى الشائع, العبرة 
بتحقق النفس بمثال ما, هذا هو السفر الحقيقي أيا كان الموضع و الموعد. 
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فكي وز الحرية. فاق زكو نويه لكل فلي ويس ا لحلزي: لل دع اقاازة [لقدر حش تنه للحن 
قال ان الله سح كاج حاءة جات زإقا لالع يلها لدرى ققد باعل الحا قر مل لعفل ابطق وكير 
الأآصل. و حيث أن الحج هو القصد لله, و هو مقامات و منازل متعددة من الذكر و المعاني, و جماعها 
العلم بالذات و السمات و الصفات, و كل ذلك العلم مجموع في اسم "الله", و قال تعالى "أنا جليس من 
ذكرني", فإذن العالم إن قال "الله الله" يكون قد حج حقيقة. بالتالي يرجع في كل آن (كيوم ولدته آمه). 


3-ما العبرة من (كيوم ولدته أمه)؟ الأم إما الاسم الإلهي الذي هو كالأم بالنسبة للأعيان الظاهرة فيه و 
المحمولة به, و إما الكتاب الأعظم أي الروح الأعظم الذي هو أم الكتب التي هي مجالي الأرواح "و كذلك 
أؤخينا إليكَ روحا من آمرنا" فكل كتاب تشخص لروخ, ى إمنا الطبيعة التي هي آم بالنسية للنفس إذ كل 
فو النفسن من مظافن الظبيعة فق وحهرو إن الوالدة الحسعانية التي تززة لكل ما مقسى من زميات 


أ/على اعتبار الاسم الإلهي, يوم الولادة هو الأزل إذ كل اسم ولد الأعيان مجازا بنفس ذات وجوده و هي 
باقية ببقائه و قائمة بقيامه, و ذلك اليوم هو كمال العين الثابتة و تمام حظوظها من الاسم الإلهي, فهو 
الكمال الذاتي لكل عين. فيكون قوله (من حج لله) أي من عرج بتعقله إلى الاسم الإلهي الجامع (فلم 
يرفث) و الرفث الجماع "الرفث إلى نسائكم" أي لم يلتفت لأي زوجية و كون و خلق إذ الجماع كثرة "و 
من كل شيء خلقنا زوجين" (و لم يفسق) و الفسق الخروج و الظاهر كما قال على من لم يعقل الأمثال 
"وما يضل به إلا الفاسقون" أي لم ينظر إلى الخارج و الظاهر (رجع) وعيه الذاتي (كيوم) كمقام 
(ولدته) أظهرته (أمه) الاسم الإلهي الحاملة له بالقيومية و الراعية له بالربوية و المرضعة إياه بإمداداتها 
الذاضة لعيخه الثايثة اذلا فى آيذا: 


ب/على اعتبار أم الكتاب, أي ترجع روحه للعلم التام الشامل بحقائق الوجود كما قال الشيخ في مقدمة 
الفتوحات "فأحطت علما بالوجود", و ذلك لأن الروح تعلم كل شيء لكن مع تقيدها بالمنازل السفلية 
السماوية و الأرضية تنسى و تغفل, و لذلك ما سمى القرءان إلا ذكرا و تذكرة, و لا يذكر إلا العالم الذي 
نسي, فعلم القرءان كله كامن في روح كل إنسان, ف (من) التي للعاقل, آي من استيقظ فيه نور العقل 
(حج) و الحج إرادة, و الإرادة فرع العقل (لله) و هو المعلوم المراد, أي من تفعّل عقله و سمت إرادته حتى 
ترقى و بلغ مظهر الله الذي هو أم الكتاب و الأرواح (فلم يرفث) لم يتقيد بشهوة جسمه (و لم يفسق) لم 
يرد الحيوة الدنيا و لا العلو في الأرض, إذ بذلك يتحرر ليعرج (رجع) روحيا (كيوم ولدته أمه) عالما كاملا 
بقدر حصته الوجودية من العلم الإلهي. "و لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء". 


ح/على اعتبار الطبيعة, فإن يوم الولادة هو لحظة اتصال نور العقل بصورة الطبيعة, فتتولد النفس 
اللطيفة منهما, و تكون النفس حينها كألطف ما تكون, لصفائها و جدتها, و من هنا تجد نفس الطفل 
أجمل و أحب ما تكون للإنسان في الصغر, و كلما كبر في السن كلما تكدرت عادة, و المقصود بالرجوع 
للضقاء البداية::ى حقيقة كل لحظة هئ تداية حديدة: لكن النفس:القارقة فى الضور و الأفكا رو الأشكال 
و الذكريات لا تستطيع أن تتطهر إلا بالحج المبرور بمختلف مصاديقه, و كلما نزلت مرتبة النفس التي 
يراد تطهيرها كلما احتاجت إلى عمل مناسب للرتبة المطلوية, و لا يطهر المرتبة إلا عمل من مرتبة فوقها 
أو على أقل تقدير قد ينفع شيء من نفس مرتبتها. و في الولادة النفسية الطاهرة تكون كل صورة و 
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الكدورة اللاحقة يتشوه ذلك, فيطلب الموفق بالله الرجوع للطهارة الأولى فيحج لله تعالى. 


قلي لعفا إلزالةة) لكمفاكنة بسروايي الزلاذة هتاه لكاي و انهواة الكله لفقي "اريك 
دكاو امالك اكتلنو تدا" ..ى انضاء الكل فهو الحةة رن اكعد اه العلم الدهدي هن تجو مذ 
قيد البدن و الظن و الحسبان الباطل. و الحج رجوع إلى الجنة فتصير حياتك في الدنيا مظهر للجنة و 
منه قيل عن مجالس الذكر "رياض الجنة" و "ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة" و ما أشبه. 
و كذلك الحج في حقيقته تحقق بعلم الوحي لا ظن الرآي. (من حج لله) آي طلب النعيم بذكر الله و طلب 
العلم بتعليم الله (فلم يرفث) يستعمل الظنون التي تخالط الظواهر لتنتزع منها علما بزعمه (و لم يفسق) 
أي يرى الصورة مصدرا للفكرة فيعكف عليها (رجع) في سعادته و معرفته (كيوم ولدته أمه) معتنى به 
كاله وستهلما من انر نيو علو" لطفل رضن ةا عي الله تهالى تن مدن افرع د زميق تنم اكلا 
اسعافل غين الله هال 


كل عمل العلماء كور كل علمهم من كمزات الح 


قالت: إن كان الله في كل مكان فكيف تفهم حدية "ينزل ينا إلى السماء الدنيا فيالثلث الأخين من 
الليل فيقول هل من داع فأستجيب له"؟ 


قلت: القول الأول مروي عن الإمام الرضا عليه السلام و مضمونه أن الرواية ناقصة و تكملتها أن الله 
ينزل ملكا من الملائكة فيقول مبلغا رسالة الله تعالى "هل من داع فأستجيب له" كما تبلغ الرسل عن 
ربها. و هذا مفهوم في ضوء القرءان فإن الله ينسب فعله إلى ملائكته و ينسب فعل ملائكته إلى نفسه. 
فالآول مثل "الله يتوفي" فالتوفي فعل الله لكنه نسبه إلى الملائكة إذ قال "توفته رسلنا" و "يتوفاكم ملك 
الموت". و الآخر ككون القرءان "قول رسول كريم" آي جبريل, لكن الله تعالى نسبه لنفسه "صدق الله" و 
"قال الله". و الملائكة و الروح ينزلون و يعرجون كما نص القرءان, و ينزلون بالآمر من ربنا جل و علا. 
فصدق الإمام الرضا عليه السلام. 


القول الثاني عن الشيخ ابن غربي رضدي 'اللهعنه و فكرته أن الله تعالى يظهن:يصفات المحدثات و 
المخلوقين كما يظهر بالصفات المنزهة و المتعالية. إذ ما ثم في الوجود سواه سبحانه. فكما نسب لنفسه 
رضا و غضبا, و هي انفعلات نفسانية في مفهومها عندنا, و نسب لنفسه عينا و وجها و يدا, و هي 
الانفعالات النفسانية و الهيئات الجسمانية كذلك نفهم هذا الحديث الشريف و ما يشابهه. 

قول ثالث أن الرواية تقول "ربنا" و الربوبية وصف مقيد منسوب مضاف دائما حتى إن لم يظهر المضاف 
فإنه يكون مضمرا..وما ينزل من لدن الله يعتير أيضا مظهرا ذاتيا لله تعالى في المشرب التوحيدئ 
الكالدوي و الذلك قال مودي بخلة "رب إقي نهنا تولك الى هق كيز فقير" فيج تقس الو الدع قال الله 
فيه "أنتم الفقراء إلى الله" فآثبت موسى فقره إلى الماء و الأشياء النازلة و لا يتناقض ذلك مع فقره إلى 
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الله لآن الله هو عين الأشياء كلها سبحانه و تعالى. و على ذلك, (ينزل ربنا) تعني أنه في ذلك الوقت من 


في جميع الآحوال و التأويلات, الفهم المقطوع بخطته هو الزعم بأن ربنا جل و علا محدود الجسم و له 
انتقال و كآنه ينزل من طابق علوي إلى طابق تحته, هذا سخف و جهل بل كفر بالله تعالى لا ينطق به 
من عقل شيئًا عن الله أو من قراً حرفا من كتاب الله, كيف و هو يقراً "و هو معكم أينما كنتم" و يقراً "هو 
الآول و الآخر و الظاهر و الباطن" و "و الله بكل شيء محيط". 


قال(و هو صاحب شريعة): ما الدليل على أن الطرق إلى الله تعالى متعددة؟ 
قلت: تعدد مواقيت الحج. 
قال: ما علاقة هذا بذاك؟ 


قلت: بيت الله هو مثل لله تعالى. الآأقوام مثل على النفوس. بلدانهم مثل على أصنافهم و مراتبهم و 
مستوياتهم و درجاتهم. و قسّم النبي صلى الله عليه و سلم الناس إلى ثلاثة أقسام في باب المواقيت. 
لقنتم الأول هل مكة, ى كؤلاء بخيفا نهم مكةالقسه الخاقي اهل اربحة يلدان متطدو زهي المدية و الشناء 
ولك و "لين القميه القالك مان سوى هولع السمرينة فحيقات كل رانس مق حللة انها ميل بن كلك 
الكامن فى سيرقم إلى الله علي ثلث أقاح. فاقل فكة هك آهل لانم الأعلى و هؤلاء يضلون إلى الله 
بالله, إذ ما ثم إلا الله كالذي بداخل الكعبة يصلى إلى أهل جهة شاء "فأينما تولوا فثم وجه الله". و أهل 
البلذان الأرجعة هم أقلن العواله: الأريعة الغرة الخبوية هبي المدينة الستروت لليمق 'اللكره للقاء الجلك 
لنجد. و آهل كل عالم نوراني من هذه العوالم يذكر الله من مرتبته و يعرج إليه بالنظر في نور عالمه. و 
كل هؤّلاء أهل ذكر و حضور مع الله بالاسم و بالحضرات. و كل هؤلاء آهل تقييد حتى في إطلاقهم لكن 
إظلاقيه القمن كام اكيم كقبووا فلي بعالهردون عالووو السورورن رزمد أن كو دون قاض نهم الدين له 
يعين رسول الله بلدانهم و بالتالي مواقيتهم, فهم كذلك لا عين لهم و لا قيد و لا حد, آي هم أهل الهوية 
الأخذية المظلقة بالإطادق الخقيفي. و لدلك أينقا كانوا فموشتعيم هو يفقا حمينع كما فال حفالئ "ل مق 
معكم آينما كنتم" فربط المعية بالهوية و أطلق المعية لإطلاق الهوية. 


قال: فماذا عن تحديد عمر لميقات في زمنه لآهل العراق؟ 


قلت: ما مضى بتعيين نبوي فهو من علم الوحي. أما عمر فوضع ميقاتا بالقياس و الرأي. و قد كان من 
أصحاب الرأي كما روى البخاري عن عمران واصفا عمر في قضية التمتع بالحج "قال رجل برأيه ما 
شاء". حين جاء أهل العراق بعد فتحها و شقٌّ عليهم الميل جهة نجد لبلوغ ميقاتها قال عمر "فانظروا 
حذوها من طريقكم". (لاحظ كلمة "طريقكم"-طرق و طريقة). فبنى عمر على النظر و القياس على أصل 
فرضية النبي صتلى اللداعلية ومتلمر ومن هتنا نشات طريفة النظوى الفكن و القيافن غلى الوحي و 
ااستعمال الذمن في رجن طريق الوصبول إل الوق هي طريقة علماء الكلام الذي يتطرون إلى الأصصل 
النبوي و يفكرون, و هم غير الفلاسفة الذين يفكرون بدون أضل نبوي شرعي و إن كانوا في الواقغ 
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يقيسون-إن كانوا من أهل الطهارة و التقديس- على الآصل النبوي الغيبي إذ العقل باطن النقل. و على 
و رأيا, للآقوياء الوحي و للضعفاء الرأي. و المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 


(سلمانيات) 

اليوم سّعد في هذا الزمان, 
عاد ولق اللسسمان» 
أخي بالدم و بسرٌ الإيمان, 
وظلك وسالة في العرفان: 
تشرح سِرٌ الصلاة و الآذان» 
منظومة كعقد للق و مرجان, 
فقلك شمعا ووبطاغة الررحدق 
اذ الشاكل هواهب اماق 
بها مُستفتح كنوز الجنان, 
لبيك أخي فخْذ إليك البيان. 
حَي على خير العمل. 


(الآصل) 

مفتاح الصلاة رجوعك للفطرة 
واالفتلة انرا يتن الود : 
العبودية وجود إلهي بصورة, 
أنت اللكق وجا سمه اناه 
أنت مصطفى لمقام الخلافة: 

و الخلافة جمعك لكل حقيقة: 
فانظر في نفسك كل هوية, 
وتفلتك هرلة لذات الداقية: 

عينك وجود بلا حدود رسميةء 
أعطاك من أسمائه قبل الخليقة, 
في كشيرة الغلم حلت الخصبرة: 
هنا مسجدك في الأزلية 


(الأقسام) 
الصلاة لها قسمان فلتّفهم, 
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التي بالقلب و ما بالجسم, 
بالقلب “دائمون” هو الحكم, 
إنما المواقيت لصلاة الجسم. 
إن غفلة القلب للحظة كالسم: 
قلبك جنين الرحمن لك رَحمء 
إن غذاءك ذكر حديقة الكَرُم: 
و لتهناً بشرب خالص العِلّم, 
اسم الله يقظة أنواع النوم, 
ماء القلب ميل ألوان الغمٌ, 
وجود بلا فقد و رُفاع للهم, 
داوم على الذكر بلا رسمء 
كن عليه كالحريص النهُم: 
أعلن اسمه كشجاع شهم, 
كن ما كُنتَ تالياً للإسم. 


(فكرة الوقت) 

الوقت حد إن الطبيعة محدودة, 
فالاطلاق فيها دعوى مردودة, 

ما الآذن اللفتوحة >المسندونة: 

ما اللراة التسهكاها تعسو :: 

ولا الثياب البالية كالمجدودة. 
الجهاد فرض إن الدنيا موجودة, 
لذلك كانت أيدئ الأتنواة مصمودة 
و نفوس الأولياء بالرياضة مكدودة, 
فالأذان حقّ و الشريعة محمودة. 


(الآذان) 

تُعرف الأوقات بالمشاهدة أو بالسماع, 

إن المؤجود مياشرة أو.يوسيلة له"اثثفاغ: 
فالمشاهد كمثل آدم و الملائكة كالآتباع. 
اذركن! الاداق فإيه لأضبول ملتنا نجما ع 


الله أكبر مما نحن به مُشتغلون, 
وأصدق مما نحن فيه متأملون. 
الله أكبر بذاته من كل قيد و سدء 
لفكوده فق الكل شل ظهو بكل كد . 
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أشهد بأحدية عين الوجود حقاء 
الظلق لانتكرر ارديتقى شيوفا: 
أشهد بوحدة منبع كل الصفات, 
جمعيتها كذا في ذات السمات: 
علمنا بن أل صادر من الكائنات,» 
أشرفها كمالا و منزل نعوت الذات. 
نور محمد فخر المخلوقات, 

وسئلة اليف لوس نات 

رحن محيكلة باع التعتساة, 
فلامكوع هن قد فتن الذوات: 

هو المأذون في عقد التنكاحات: 
وناء كيدا نه لتحت لرالذاسم 
الشفيع مُطلقاً و مُفني البريّات, 
المتعم داللة على جنيع المكلرقاف: 
كي على إقامة الحسون 

انوي كحان ذا الور 

حي على :تفعيل: اتحقرى زوع الذين» 
والمروع الى مدءهدا القروات اللبية. 


إذ ما سَلِمَ دين بلا سلامة القلوب, 
ولا تسلم هذه بغير مطالعة الغيوب. 
حَي على تحصيل الزاد و القوت, 
ِسَفر الآخرة و:طعاء آل الملكوت. 
حي على إعمار دار السلام: 

بثمار أشجار شعار الإسلام. 

الله أكبر من علمك و عملك2» 

و أعظم مِن ما ينكشف لك. 

الله أكبر من الآخرة و شؤونهاء 

و أكرم مُكرم للنفس و طموحها. 
عرفته بالتنزيه و بالتعالي» 

علمته بالتشبيه و بالتجلي. 

وهو الواحد لا كالأعداد, 
وهوالأحد ليس كالآحاد. 

لا إله إلا الله خاتمة دعوتناء 

بها تمّ ديننا و كمال أمرنا. 

تعال للصلاة بنور التوحيد, 


و طِر بأجنحة أئمة التفريد. 

اثنا عشر حرفاً بهم التهليل, 

و مُتولّيهم أبدا مِن البهاليل. 
أبراج رعاية حصون حماية, 
رجال سقاية و ذوي الولاية. 

كلمة التوحيد من كل جهل شفاء. 
ظاهرف] قاط هن يطونيا الغذات 
هي ليلى العشاق علّة الأشواق, 
هي للدعاة كالبضاعة للأسواق. 
هي بذرة الصلاة و ثمرتهاء 

هي خلاصة الملّة و نهايتها. 

(لا) نفي للعدم و هى بداهة. 
(إله) جزئي مستقل سفاهة. 

(إلا) إثبات للوجد و إيجاد للمعاني, 
(الله) به نحيا و لشرعه وحده تعاني. 
كما لا يدخل العبد على سيّده؛ 
لا يقد ومالك على فتع حزاقةة: 
إلا بإذن منه و بمفتاح صحيح.: 
بها فتحنا و هي إذنه الصريح. 
ما سمعها إلا متعم عليه؛ 

ما تظقها ]له مههان لدي 

كلها إق أعطالناى هل الحم الله 
و اشكر الدعوة التامّة رسول الله. 


(الوضوء) 

رأي الذهن و دَرَنْ البدنء 

وجد الحُرْن و قيد الزمن. 

لو مل ا لت 

على النطرة ام يدي 

سم أله إدبماسهه الآخارم 

هو السماء هي الأآمطار. 

اغسل يداك مِن كل حَوّلء 

و انسب لربك كل الطّؤل. 

جميع الآعمال لتكن بالإفراد؛ 

إذ الزوج خلق و هو للفساد. 

الكيشية [مقال وتجفاسينة العفادي: 
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الكمية رمز و بها التقدير الكوني. 

و المضمضة تبرؤ من الأكاذيب و السيئات, 
ويقاء اللساة رطا بذكر الذات و السمات. 
النظافة و البياض تَسْبَهُ بالأملاك 

و اللمعان بالأفلاك فعليك بالسواك. 
ستنشق لتجد ريح الجنة و نفحات الغيوب, 


اغسل وجهك بالخلافة و اتباع الإمام, 

و للتتبع صراط الله و شرائئع الإسلام. 

وجهك وجه الله للعالم» 

أنت خليفته ألا فلتعلم. 

اغسل يداك إلى مرفق الرفق, 

فالرفق مَزِيّنة و العنف حمق. 

و ابسط يداك بالفكر و المالء 

أنفقَنْ و لا تخش منه الإقلال. 

و اخذر لمس جسم غيرك عدواناء 

فهو ظلم و الظلم يمحق الإيمانا. 

امسح بالله فآنت الوارث للمسيح: 

يا ابن عآدم و ذا القرءآن الفصيح. 
مسح الرَجُل بعد الرأس في الحُكُم, 

آية استنارة من الرأس لآخر القَدم. 

مشنخك الله ملكك بالتنوين: 

و أحياك بحق ما به تغرير. 

عدت ملكا حعذ ذل الميوط: 

كدافةويها وى الحيوظة 

الآن صرت أهلا للدخول على القدوس, 

هو الخُرّ و هل يُناسب الحر المحبوس. 

بالوضوء تصبح كالشمس المضيئة, 

مُحجَّلًا بوعي نفس مطمئنةٍ هادئة. 


(الصلوات الخمس) 

يذة لوحو نضناةة الطويرة: 
بالإشراق التام العين قريرة, 
هي تجلي الآحدية للسريرة: 
يُحيط ربّك بأدنى مَن ذريرة: 


بحن فاتك لهده الشغيرة: 
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و يمحو بها عنك كل جريرة. 
يشفي بها العين الضريرة: 
تصير النفس كمثل حريرة: 
لمهي لكا وكيا لكت 


ما لفضل الصلاة مِن حدء 
بعلي لكد لازي الح 
هذا ما خطووي نكن بشن 
بالله نكتب من لدنه الفكر. 

خذ ما أنزلته و استنزل الباقي, 
بشهود المعاني يتلذن الراقي. 
الحمد لله ما دام الوجود» 

حمدا مطلقا ما له حدود. 


كلنا محمد. كل مؤّمن و حامل للقرءآن هو تنزل من تنزلات محمد و نور محمد. و إني لأذكر قراءة رواية 
عن سيدنا علي عليه السلام يقول فيها “كلنا محمد”. هكذا تجتمع هويّتنا و هويّة كل ربّاني في شمس 
النور المحمدي. 

أفادني أخي قبل قليل بهذا الشأنء من قبل أن أخبره عن المعنى السابقء: فقال ما حاصله: إن الله لا 
يتكلم إلا بالحق و الصدقء و حيث أنه قال “و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل؛ أفئن مات أو 
فكل", لى كان معمد شخص] واحد او قمذلا .وا هذا 'قئ' الأرهى لا قال تعالى” أفذن مناك او كد لآن 
الشتخص إما أن يموت و.إما "أن يقتل و الله تقالى يمل أن آي شخصدي من الأشحاسن كيف سيخرع من 
هذا العالم أبالموت أم بالقتل. لكن حيث أن الله تعالى يعلم أن محمدا هو حقيقة نورانية لها تمثّلات و 
ظهورات كثيرة في الأرضء و من هؤلاء الأشخاص المحمديين مَّن سيموت و منهم من سيّقتل» قال تعالى 
بالحق “أفئن مات أو قتل”. 

قلت: ما قرر الأولياء معنى إلا و هو في القرءان» فتح الله بصيرة من يشاء لمعرفته و وقّق الله من شاء 
للتسليم به. و الفتوحات القرءانية المستمرة هي من مصاديق الإشراقات الذاتية المحمدية. 


بعد كتابة الكلمة السابقة, وصلت إلى الموقف الثالث عشر من مواقف الأمير عبد القادر سلام الله عليه, 
فكت أصمكق هما قراة و مواققة 1[ امضدئ وو لا"عدن فإن الشهين واحدة: فحطن ليان انبرق 
أستفيد من النظر في ما ذكره الأمير الأكبري المشرب بإذن الله تعالى و ألخص كبريات مطالبه و بعض 
ما اقتبسه مما نحن بصدده. و من ذلك قول الشبلي رضي الله عنه لتلميذه “أتشهد أني محمد رسول 
الله” فقال له التلميذ “أشهد أنك محمد رسول الله”. و لا أعرف نضا أوضح في المطلب من هذا النصٌ. و 
أصّل الأمير مثل هذه المقالة بالتالي: 

الأصل الأوّل هو الفناء في رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. قال الآمير في إحدى فتوحاته “و لم 
أكن في ذلك الوقت فلانا و إنما كنت محمدا”. حين قال نفس ال مقالة التي قالها رسول الله “لو كان موسى 
بن عمران حيّا ما وسعه إلا اتباعي” على طريق الإنشاء أي هو القائل حقًا لها و ليس على طريق 
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الحكاية للرواية عن النبي صلى الله عليه و سلم. و بِيّن الأمير معنى هذا الفناء إذ قال “كنت أذكر الله 
تعالئ فغلبثي التو فرأيت 3اته الشريفة” أي ذات: الرسول واليسن'ذات الله “امتؤجت مع ذادي و ضارتا 
ذاتا واحذة أنظن :إلى ذاقي :فارئ ذاته الشتريفة ذاتي” 

الأضل “الثاني هى الاجماع في 'القاء تمافي بين الأعيان ؤينئ الأغير :ذلك على تفسين الشيخ 
عبدالكريم الجيلي رضي الله عنه إن قال “كل من اجتمع هو و آخر في مقام من المقامات الكمالية» كان 
كل منهما عين الآخر في ذلك المقام”. 

الأصل الثالث هو تلقّي القرءان من لدن الله. و ما أكثر ما حصل ذلك للأمير كما فصّله في المواقف بل 
صرّح في البداية بأنه تلقّي نصف القرءان عن الله بهذا الطريق الحي. و هو يسمّيه “الإلقاء” أي الله 
تعالى يلقي إلى الأمير الآية القرءانية» فتكون له آية حيّة و كآنها وحي جديد و هو من عين حقيقة 
التجديد التي دلّ عليها الفعل المضارع “تنزيل من العزيز الرحيم” و بِيّنها النبي صلى الله عليه و سلم 
في حديث بعث الله للمجددين. فللقرءان قوابل في كل زمان: كل قابل منهم هو محمد زمانه. 

من حصّل واحدا من هذه الأصولء بدرجة من درجات معناهاء حتى أن كل من تلقى القرءان و لو من 
المصحف والمشايخ» فإنه يكون “محمد” بقدر درجته في هذا التحصيل للنور الإلهي النبوي. و على 
التحقيق؛ كل من قال “لا إله إلا الله” فهو محمد. لأن “خير ما قلته أنا و النبيون من قبلي: لا إله إلا الله”. 
و هو مبداً و منتهى كل شئ في هذه الطريقة المثلى و الشريعة العليا. و من هنا تفهم معنى قول الشيخ 
في الفصوص حين يستعمل كلمة “المحمديون” و “المحمديين”. (لا تقل: لكن الكفار أشاروا لنا بالمحمديين 
بدلا من المسلمين و هذه الإشارة قد ثبت بطلانها. لأنا نقول: أشاروا لمعنى باطلء و نحن عندنا المعنى 
الحق. و ليس كل لفظة استعملها جاهل بحرام على العاقل. كما أن حح المشركين في مكّة لا يجعل ححّ 
المسلمين في مكّة من الطقوس الوثنية. العبرة من اللفظة مقاصدها لا مجرد حروفها. هم قصدوا 
بالمحمديين قياسنا على مسحيين و بوديين حيث أن يسوع عندهم و بودا هو محور الدين و مركزه المطلق, 
بينما عندنا الله تعالى هو المحور و المركز المطلق. و لذلك يرفض من يرفض تسميتهم لنا بالمحمديين. و 
واب ذلك ارلا تعن ل تقصن هذا :| لعقىى تهنا إن ابل ةكعاللى فو اكز الطلة لكا المسلفي ف تاننا 
إبطال كون سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم هو محورا للأمئة هو من عمل الكفرة و المنافقين في الآمة, 
سَِيدَنا محمد مخور و لكنه محور تبع من المحون الأكبر, كما أن كتاب الله هؤ التقل الأكبر و عترة النبي 
هم الثقل الآصغرء دائرة داخل دائرة» لا دوائر منفصلة. فدقق. و إلا فإن سيدنا محمد هو الذي جاء 
بالقرءآن و بالسنة و منه نبعت العترة و تحددت و هو الآسوة في الطريقة و المطاع في الشريعة و المبين 
للحقيقة. فكيف لا يكون من هذه صفته محورا للآمّة. فنسبتنا لمحمد لها وجه صحيح و لها وجه قاصر عن 
التحقيق و لها وجه باطل؛ الكفار استعملوا الباطلء المنافقون و العاميون ظنوا القاصرء و أهل الله 
استعملوا الصحيح. العاقل حجة على الجاهلء و ليس العكس.) 


اعتزل لتعقل أيها الرجل, 
و تغن بقرطبة و أمجادها. 
أنار العالم قلب خواصها , 
أثار الطغاة تعزز عوامها. 
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و الله وحده يحصي كتبها. 
داك محى و أنات ناليم . 
د فقامة جايلة فر نها: 

بخير بقعة وقع اصطفاوها , 
و علماء الناس هم أمراوّها. 
ارقو 
هذا سر قرطبة فاعلموا , 

فاحيوها بكه لاايتازيخها: 


مواقي خسفي الحقاري مق امن مانو رضحي الللعدهها قزل كان هل العدق يفكون انا 1 
يقولون "نحن المتوكلون" فإذا قدموا مكة سألوا الناس. فأنزل الله تعالى "و تزودوا فإن خير الزاد 
التقوى"). 

شواك: ها اعلاقة هد | كه يمقمتوة العزاقة"اللذكورةافى الرواية قن التكاوي أيضا دهم الباب بوه 
تعالى "و.قؤودوا فإن حون الزأد: لتقو" |لقية تتحدت عن الآحرة, و القزود #التقوى لاخر نيا ا أرواية 
تتحدث عن الزاد المادي لسفر من الآسفار في الدنيا. 

الجواب في علم المناسبة. و ذلك لآن الآية حقا تتحدث عن الآخرة في معناها الآول, لكن للمعاني 
القرءانية منازل و مصاديق متعددة بشرط توفر المناسبة. فأهل اليمن المذكورين حين قالوا لا نتزود في 
سفرنا في الدنيا بحجة التوكل, رد عليهم بحجة مناقضة و هي إن كان التوكل يقتضي عدم التزود لسفر 
الدنيا فالتوكل إذن يقتضي عدم التزود لسفر الآخرة, إذ كلاهما تزود و أخذ بأسباب موضوعة. فمن لم 
منغ وان للدضا كمن لق جاحد زادا لافحرة_وحية أن الله تقالى أو فقال "3 دزويوا" لحك يسري 
دي اذا لو وسح كه طلي لكك نب لظي فى ابرق 1 لحاس متها و موهيع ا التركن هلي الله سقف 
مخصومن اهل النقاى :و الكقر فى الآخره رفي الس لله يقزى را بالتقوى. قفال بق غنا بن )فنا قدهرا 
مكة سألوا الناس). و قال الله عن المنافقين في الآخرة أنهم يسآلون الموّمنين "ذرونا نقتبس من نوركه" 
فرلا كلهم "| ركمو ورا كير ذا لتسبيو كزن "أي كقوز وا:قتل وروا رلك الأحرة كان كنك في بين الناسا 31 
قال الله عن الكافرين في الآخرة أنهم يسآلون المؤمنين "أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله" فردوا 
علديم "إن .اله تحرسيما علي الكافرين" الذلان لم قد ويوا وريماء الذكن وراكلرا تين ها اد الفكر جيه كاد 
ديس ذل في الأرحن مكنا حرموا :اتفمتيع من الذكن وا الفك في الدضا نو سوا الكن هن فلربيه 
بالزاق ى الطفناق كذلكهرة الله ,علديه مطامر و الصهال الاكن و الفكر كي ] فخرة اي تعيد الحتان: 
للعلماء إشارات و عباراتهم مبنية على تأويلات, فلا تسارع في الانتقادات و رفض الكلمات. 


دن هاةة اللتسداو تددن أن مقر ع النا دل ى سكوف الأكوا قف نيقي عانيا! ديكات التسداناق 
هي في الواقع تنهار به في نار جهنم. 
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مثلا: يقول الملحد آن الدليل على أن الإسلام اختراع بشري هو أن محمد لم يكن يعرف عن أهل 
الإسكيموو غيرهم ممن لا تشرق الشمس كما تشرق على العرب, و لذلك فرض الصيام على الآمة و 
الثابن ديعا ,فى حان أن ذلك مستحيل فى ظلةالبلادر:ى كذلك :الصلواث نكاد 

أقول: أصل المغالطة هو افتراضه أن الشرع المحمدي هو بصورته التي وردت للعرب و أهل البقاع الأربع 
الكبرى التي حدد لها النبي المواقيت في الحج و هي نجد و اليمن و الشام و المدينة و مكة التي هي 
قطبهم, هي نفس الشريعة و بنفس الصورة التي خوطب بها كل الناس في بقية الآمصار و مهما كانت 
كدر ف لرسل الدون | رمدايه الله لعرك حك وله :لها دى اكلام رسو" القن كدق الشف للفرينها لدي 
و الصورة, و هو لبقية الناس بالمعنى دون الصورة إلا إن توفرت كل شروط الصورة. فمثلا. الصيام من 
شروطه توفر المناخ الظاهري المساوي أو المشابه لطبيعة البقاع المذكورة, فإن اختلف ذلك جوهريا لم 
يكن الكطان :لوه اساخدو كدلندوك :في روانة | حو لان تسن كاري الرمان فقال النسئ في الحادة 
"اقدروا الها قدرها "فقن يناه قدو الكني بحسي الكالة التطتتصة الأولئ:المعتادة التي كانوا عليها في 
البقاع و الزمن المعروف وقت النبي صلى الله عليه و سلم, فإذا تغيرت الآحوال و الآوضاع وجب التقدير 
و إلا سقط الآصل بسقوط شرطه و هو ليس سقوط للأصل على التحقيق و إن بدا ذلك, من قبيل وجود 
سارق لكن عدم توفر كل شروط قطع يده فإن حد السرقة-مجازا-يسقط و إن كان في نفس الآمر لم 
يشتقط الأنه له يكم من ايدان 

مثال آخر: رواية البخاري عن ابن عمر رحمه الله (لما فتح هذا المصران) آي في العراق (أتوا عمر فقالوا 
"يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حد لآهل نجد قرنا و هو جور عن طريقنا و إنا آن 
أردنا قرنا شق علينا" قال "فانظروا حذوها من طريقكم" فحد لهم ذات عرق). 

قزل انها سد لية الك )نيط ورين | ساس الى سبلي الله علد و اتذله كان فلن ركتبا را 
البخاري- الجواب عن ما سواهن. فقال أن المواقيت الآربعة (هن لهن و لمن آتى عليهن من غير أهلهن) . 
فقال (أتى عليهن) و لم يقل: يجب على من لم يكن من أهلهن أن يأتي على واحدة منهن و هي الأقرب 
إلى طريقه, أو شيء من هذا المعنى. كلا. بل قال (للن أتى عليهن) فنسب الإتيان لهم و لم يأمرهم به, 
فهذا خبر, أي إن نزل مثلا أهل الهند في اليمن ثم من اليمن آرادوا الذهاب إلى الحج, فعليهم حينها أن 
يحرموا من يلملم ميقات أهل اليمن, لكن إن جاء أهل الهند من موضع آخر ليس من هذه المواقيت, 
فالجواب في نفس الرواية عنه صلى الله عليه و سلم و هو (فمن كان دونهن فمهله من آهله) و (من كان 
دون ذلك فمن حيث أنشاً). فميقات العراقي بالنص النبوي هو (من أهله) و (من حيث أنشاً). لكن القوم 
أشبهوا يهوب البقرة, الذين اعتبروا النص الواسع كأنه لا نص, و طلبوا التقييد و جاروا على أنفسهم 
بسبب الفحص. فإن كان يهود البقرة قد تقيّدوا ببيان الوحي الإلهي, فإن أهل العراق المذكورين في 
الرواية كانوا أخس حالا من أولئك إذ ما تقيّدوا إلا بظن و رأي بشري. النبي قال (من أهله) و (من حيث 
أنشاً), فمن أين اعتبروا أن لا ميقات لآهل العراق حتى يذهبوا و يسألوا عن ذلك و يبتدعوا ما لم ينزله 
الله تعالى و رسوله. نعم إن قيل أن لا هم و لا عمر كانوا يعرفون الحكم النبوي, جاز و الجاهل معذور. و 
إن قيل أن العراق هي قطعة من نجد, و لذلك قاسوا أنفسهم بأهل نجد, فهذا أغرب من سابقه و لماذا 
منت العراق 951 كوو الانهاد عدر فى افد الدعةاو المنابهة الكسدرة الذن متي اختراع الأراء 
لآحكام من رؤوسهم و ترك الآحكام التي أنزلها ربنا و ربهم. كما قال علي لعثمان في المتعة "ما تريد إلا 
أن تنهى عن أمر فعله النبي". 
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الكاضيل» فيل التحواب عن السؤال تاكتامة صجخة السؤالوفي كل :سنؤال كصضوهبا إن اقل عل 
تقد "سيط و اعتراشن افترا هيات معينة كالقتهن: الافتراهضيات وازدق فيها: فنزن كان لسراجيهو 
الاغتراحن قتا فإن :تققن ذاث السنؤال هو هن ناهر "كقى اللة :الومكة لقال" 


قالت: كيف سأل موسى ربه "رب أرني أنظر إليك" إن كان الله لا يُمكن أن يُنظر إليه؟ 

قلت: السياق يشرح السؤال. في الآيات قبلها سأل قوم موسى نبيهم بعد خروجهم من مصر فرعون و 
مجاوزة البحر "فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم" فطلبوا و أمروا موسى "اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة". و قالوا في موضع آخر "أرنا الله جهرة". فرد موسى بالرفض "إنكم قوم تجهلون". مما يعني علمه 
بيطاو ذلك لكى القزاءة السريعة تاكيات و المحفلة يسقى أخراء الافتراقنات الباطلة وحدم فم مستي 
الآصنام عند من يعكف عليها يودي إلى الفهم الخاطئ للقضية كلها. فلاحظي أن قوم موسى ما قالوا 
"اجعل لنا إلها". و لكنهم قالوا "اجعل لنا إلها كما لهم آلهة". فطلبهم كان أن يكون لهم صنم أيضا مثل 
أولتك: فما :هو الحك الحكد هو رمز ماد كل كات كفي عد كل إمتدان الأصدات علي حكن يها 
يزعم الجهلة و يخمنون-الآصنام ذاتها آي الحجارة و الخشب و التماثيل ليست هي نفسها الإله الذي 
يعبدونه, بل هي تمثال أرضي يرمز لذلك الإله العلوي الخفي. و أهل الآصنام كانوا يتخذونها لتكون 
رموزا على أرواح علوية مثل أرواح الكواكب ككوكب عطارد و الزهرة مثلا, أو أرواح ملائكة و أولياء لله في 
عقيدتهم كود و سواع و يغوث. فالمقصود المطلوب دائما هو كائن غيبي و خفي في عقيدتهم. لكن لآن 
الآشياء الخفية لا تبقى في ذهن العامة و لا يستطيعوا أن يركزا عليها إلا بشهوب شيء مادي يدل عليها, 
بكرا يذه الأخداء. فا لاصيداء مرقطة في اللفرو الفرراكي بالشترلة واحما , أي هي هنارة هن تعلق 
الإنسان بكائن محدود و حصر نفسه عند حد ذلك المحدود, إذ الاله عبارة عن الحد الأعلى لوجودك و لما 
يمكن أن يعيه وجودك و يستفيد منه و يتصل به. و هو يفترض أيضا فيما يفترض آنك أدنى رتبة من ذلك 
الكائق: فل الذي 'يعبد كركب ططا رد لا.يغرف أن :رتدة"الإتميان أعظه من رشة حمية الكاتدات السما وكة 
و الآرضية, فبدلا من أن يعرف أن عطارد من المسخرين له صار هو يعكف و يرى أن عطارد أعلى منه, 
فهو جهل بمقام الإنسان في الوجود و كمالاته. آما لو كان المطلوب بهذه الآصنام من قبيل أنها وسيلة 
احعدول الفيضى: أن القصرو ين ذلك الكافى لقي العلوى عو اتاد ة سي لد يكظل[ ابن لاللة 
الكاكن مقاء وسيلة الأفاية على الظالين مق فكل ذلك يكون هن" الماظل كسب عدم جعل الله كعالى 
نك الكاتناكدى اتصدوعات هذه اللقاماكدى القدراكه إلا أن هنذا لارتعدق هدم كوه وسائل للفيض :لا 
ممدوعاة اننا دركات خامة واجكارفات لها عارا خافن ناد اش هذ واختح فى الزلاتكة ف الأقياء 
فا لأزلياء و الكتن الدؤلة و النقاع"الناركة و للفرسدة كما قن النووارة قز الحرية ا لفبريق عند لك 
كن سحنادي:] لدله ركفا بلقا ذلك اقرز كوليه "اسل ها" الماتكها نود زليه" فقن الورشح النويية ان 
القوم لَه يكوتها يعتقدون يان هذا الشيء الماذي التي سيصشعه موسى ليه هنو الاله الذي فكل ما فعل 
في مصر فرعون, أو أن العجل الذي صنعوه بحليهم هو بعينه "إله موسى" و قد شاهدوا صنع صورته 
أماح حيتي عر امدظة كلديى :ف | حبا جو فسير نكف كفا فى بودي لضافي للتعي إننا 
المفسبون ها(قررناة تو كرف كل وارمن لقفسة الامبنام يفي الذكافا كرو اذا فن: 


و من هنا و في ضوء هذا اقراً جواب موسى لقومه و اقراً جواب رب موسى لموسى لتفهم. 
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أما موسى فقال "إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعلمون. أغير الله أبغيكم 
إلها وهو فلكم على العالمين:و.إذ أتحيناكم من ءال فرغون يسوموتكم سبو العذاب يفون أبناعكم و 

يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربكم عظيم". 

فقوله (إنكم قوم تجهلون) حقيقة التوحيد, و هي أن الله تعالى بكل شيء محيط و ظاهر بكل الآيات و 
تذيوره تنظلف كل الأسناب و الوشاكل القائنة حفار'فيق قل ومع كل :شي علها: 

قوله (إن هؤلاء متبر ما هم فيه) لآنهم قد دمروا أنفسهم و مقامهم الإنساني حين جعلوا ما هو بعض 
الموجودات التي فيهم أنفسهم نظيرها, جعلوها فوقهم و اتخذوها كأرباب تحد عقولهم. 

و قوله (و باطل ما كانوا يعملون) لآن دعائهم لن يثمر, إذ ما جعل الله لهذه الآصنام بركة إفاضة و لا 
لتلك الكائنات قدرة إغناء و إعانة. 

و قوله (أغير الله أبغيكم إلها و هو فضلكم على العالمين) لاحظ "على العالمين" و ذلك مقام الإنسان فإنه 
خليفة رب العالمين في العالمين و هو رحمة للعالمين و كمال العالمين. فالثه فضلكم لهذا المقام, أنترك ذلك و 
نتخذ كائنا محدودا هو من بعض العالمين و جزء من العالمين و نجعله حدنا الأعلى و نقيد به أنفسنا. مرة 
أخرى, استبدال بني اسرائيل للذي هو أدنى بالذي هو خير. 

و قوله (و إذ أنجيناكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذا ب يُقتلون أبنا عكم و يستحيون نساءكم و في 
ذلكه يله من ريكه عظيه) هذة جواب,عن سوال الإقاضة: أي إن كنتم تظنون أنه يجب أن :يكون ناذله 
الغيبي صورة مادية حتى تفيض من هذه الصورة المادية قدراته و بركاته في عالم المادة والطبيعة و 
الآرض, فتذكروا أن قدرته على إنجائكم قد ظهرت بغير هذا الصنم الذي تريدون مني أن أصنعه له و 
قبل قليل جاوزتم البحر و آنجاكم من عدوكم بما شاهدتموه بأعينكم. في حاجة بعد ذلك لصناعة صنم 
إن كانت فكرة الصنم ذاتها منقوضة بحكم أن الله تعالى قد أنجاكم بغيرها. 

أقول: ثم التحقيق أن موسى كانوا هو وسيلة الفيض للقوم لكنهم لا يعقلون. إذ بعصاه و بعمله أنجى الله 
القوم. ثم هم أنفسهم حين يسألون شيئًا من علم أو طعام أو شيء كانوا يذهبون إلى موسى فيشفع لهم 
فيحصل المقصود بفضل الله, فموسى هو "الصنم" إن جاز التعبير, أي هو الحقيقة و المعنى الذي 
تريدونه من الصنم. فمطلبهم كان ببين أيديهم و لكنهم لا يبصرون 

يبدو أن القوم لم يفهموا جواب موسى و أصروا على قولهم. فجاءت الآيات بعدها مباشرة أي بعد جواب 
موسى لقومه فقالت "و واعدنا موسى ثلاثين ليلة" و الآية التالية مباشرة "رب أرني أنظر إليك". ففهمنا 
انهااسمتضلة نلك الجواب تولك السدالة البيونية الشكفية بن لقيو هو التالي :رت أرقي بضدورة عاك 
أستطيع أن أصنعها للقوم بحيث تكون تمثالا تقبله لنفسك. كما أك اصطفيت بيتا و سميته بيتك فنقول 
"بيت الله ورزقك أعلان من أن معصولن نيك كذ انك امسظفية تاف ونقلت "فاق ادن انك ملكو 
مالك كل شيء, فكذلك لعلك تقبل بآن تصطفي صورة فنسميها "صورة الله" و إن كنت في ذاتك فوق 
الصور و التماثيل. هذا معنى "رب أرني أنظر إليك". لماذا قال "رب" و لم يقل "ربنا" آي رب الآمة كلها 
بل نسب الرب لنفسه فقط, و لماذا قال "أنظر" آي أنا أنظر إليك لا "ننظر"؟ الجواب: لآن الربوبية نسبة, 
وهو نشاف دامابرو القصيون اردي أنااضى:ترتهويا لن لذي إمام قوني و أعلى واحد فيهم و أنا 
أسوة لهم, فتجليك لي سيكون أعظم تجلي يمكن أن يصل إليك آي واحد من قومي و أمتي, فكما آنك 
جعلتهم يتبعون أمري كذلك اجعل لي صورة تناسب مقامي بحيث تكون هي أشرف ما يمكن أن تظهره 
لواحد منهم, إذ لا تعلو آمة على نبيها. فأجابه ربه "لن تراني". و مرجع ذلك لموسى كما لغير موسى و 
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هو آن الذي يظن أنه لا يراني فهو لن يراني. طلبك للرؤية دليل على أنك لن تراني, لآن الآعين لا تقع 
أصلا على غيري "هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن" فأنا لا آكون أبدا شيئًا بين الآشياء, و صورة 
من بين الصور, و لو رضيت بذلك لكانت الصورة غير دالة علي لأنها غير مناسبة لذاتي, و شرط التمثال 
وجود مناسبة بين التمثال و ما يمثله. و من هنا تفهم معنى "و لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا". لآن الله تعالى حقيقته قهارة و مهلكة لكل إنية و ذاتية 
غير ذاته, فكيف تستطيع أن تصنع صورة لها هذا المعنى, مستحيل. فتجلى ربه-لاحظ "ربه" و هى اسم 
الربويية و مقيد بهاء النسبة لموسى أي نور الربويية بالقدر الذي صنع موسى و نور موسى-فكانت 
النتيجة "جعله دكا". يعني يا موسى نور ربوبيتي الذي تجليت فيه لك و هو الذي تطلب أن أجعله لك في 
صورة بقولك "رب أرني أنظر إليك", هذا النور لو أشرقت به على الدنيا لاندكت الدنيا, فما بالك بما فوق 
ذلك من نور و أنا "رفيع الدرجات". فإن كان الجبل لا يحتمل نورك أنت فكيف يحتمل نوري المطلق. و نور 
موسى هو التوراة, و هي "ربه" الظاهر له, إذ بنور التوراة هدى موسى و حكم عليه أي التوراة هي ربه 
في الظاهر و لذلك يرجع إليها و يحكم بها و يجد حياته بوسيلتها, و لذلك قال في القرءان "لو آنزلنا هذا 
القوا ظلى كل ارتسكا ننها: مقصوعا من خشفة :اننه" فالذروا تسو سمطو ادرو للا قال "نكيف 
الله" بل لقال "من القرءان", لكن لآن القرءان هو مظهر الله و تجلي ربوبيته لمحمد استعمل "خشية الله" 
يدلا من القرداف: كذالك الأمرتفى مودي والذلك قال الله كمالي الوسى يعن 41 ]فاق “في | سيطافيتك على 
الناس برسلتي و بكلامي فخذ ما آتيتك و كن من الشاكرين". آي إن العالم الطبيعي لا يحتمل نور 
العالم الروحاني, فكيف يحتمل نور ما فوق ذلك من حقيقتي و ذاتي. و لولا تنزيل الروح في صوت 
التتنان والكلذه 1 اكصلم الها لف كل ورد أن حال واحد دن اشرو لفن لذ تحفيلة | بسار و قطرة 
من لباس أهل الجحيم لا تحتمله الدنيا, و جناح من أجنحة جبريل يسد أفق السماء الدنيا, فكيف بما 
فوق ذلك مما يتعلق بالحق تبارك و تعالى. فلا يوجد ما يمكن أن يمثل الله تعالى في الدنيا, و لكن يوجد 
ما يمثل الروح و الروحانيات و ذلك بتنزيلها في صورة الكلام و التماثيل و الأبنية و الشعائر و ما أشبه 
من رمزيات و ضرب الله للأمثال للناس. لآن الروح من الخلق كما أن البدن كذلك, فالكل محدود و مقيد 
غيبا كان أو شهادة, و لتناسب المحدودات بالمحدودية جاز تمثل بعضها لبعض فقال "و كذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا" بصورة "بلسان عربي مبين". آما الحق تعالى فلا, إن "و لم يكن له كفوا أحد". 

فالعان مع عسوون السطن شعالى فين شخله و الويكون كلة أمغال الله إن أروها أن معطو وونذ) 
النحو, فما صورة صنعها فلان بأولى من صورة الشمس و القمر بل من صورة الإنسان ذاته الذي هو 
خليفة الله, فأيها الجاهل تريد صنما لله و آنت أكبر أصنام الله ! و إما تحصيل وسيلة للفيض الإلهي, و 
ذلك بالآسباب و الآذكار و الآدعية و الوسائل الإنسانية و الملائكية متحقق و واقع "سيوؤّتينا الله من فضله 
و رسوله" فآنت وسيلة للفيض الإلهي و الناس من أولياء و حكماء و أنبياء هم وسائل للفيض الإلهي و ما 
في الطبيعة من أشياء كالماء الذي به يحيي الله الآرض بعد موتها وسائل للفيض الإلهي, فلا قيمة إذن 
اميق لست 

عبادة الآصنام فرع التربية في مصر فرعون. فالفراعنة يربون الناس على المادية, و يعلمونهم التجسيم و 
انق لتؤسيخ الدزغة المادية فيهد. إن بالاتحصار في المادة ترا الإنميان صيذا للعاديات, واحيث أن 
الفراعنة يقلكون اكادوات ب الفكم يقتل الثاني «فكيتها يشيفيه الناين الفراعدة لذلة و لذلك:آول ما كرو 
التمكرة مق فرهرن :و يعرقوا :الله :قا لما "فظن ما انث فاخن :إنها كتسيئ هدو التشوة ادق "وعد حصيو 
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الفراعنة الكبرى, أن لا يخشى الناس الموت و التعذيب البدني, إذ ما عند الفراعنة سلاح غير هذه 
الخشية. بني إسرائيل تخلصوا من فرعون, لكن آفكار فرعون لم تنعدم فيهم. و أشد ما تكون سيطرة 
فرعون, حين يعتقد عبده أنه تحرر منه. 


قلك ذا نا خا ساف ل القردان :من كين ايا كاتنا من كات حدس لكان اين تهرة رهم اللة 

قال: و أي خير استفدته من ابن تيمية؟ 

قلت: ثلاث هن عنده و عند غيره لكني حفظتها عنه و انفتح لي مرجعها القرءآني لاحقا. 

قال و ما هن؟ 

قلت: الفائدة الأولى حين رآه ابن قيم الجوزية رحمه الله يذكر الله لفترة طويلة بعد صلاة الصبح فقال له 
ابن تيمية ما حاصله “هذا غذاؤنا و لو لم نأكله لما وجدنا قوّة على العمل” أو كما قال. و حقًا الذكر غذاء 
الروح؛» و قوة الروح قوة النفسء و قوّة النفس قوة البدن. لذلك قال تعالى “أولوا الآلباب الذين يذكرون الله” 
و قال “يزدكم قوّة إلى قوّتكم” و قال “استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا”. 

قال: و ما الفائدة الثانية؟ 

قلت: حين اجتمع مع الناس لمحاربة التتار فقال ابن تيمية للناس ما معناه “سننتصر عليهم غدا” و لم 
يقل إن شاء الله. فقال له الناس “قل إن شاء الله”. فأجابهم “أقولها تحقيقا لا تعليقا”. أي أنا متحقق 
بمقام المشيئة و كون مشيئتي هي مشيئة الله كما قال تعالى “و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله”. 

فقال: لكن سليمان عليه السلام في رواية البخاري حين لم يقل إن شاء الله أبطل الله عمله. 

قلت: لكن الخضر عليه السلام لما قال لموسى “سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا” ما قال له: 
سأنبئك إن شاء الله. و كل لحظة آتية هي غد بالنسبة ليوم اللحظة التي سبقتهاء و الأيام تتجدد مع 
الأنفاس في الحقيقة؛ فكما أن الخضر قال “سأنبئك” لأنه كان متحققا بمقام المشيئة و ما كانت مشيئته 
ولا إرادته منفصلة عن مشيئة الله و إرادته. بل كان عبدا من عباده تعالىء و عيد الله إرادته صدى 
لإرادة الله, أولا الله يريد ثم تنعكس هذه الإرادة في عبده فيريد» و من هنا قال عن الخضر “عبدا من 
عبادنا”. 

فقال: لكن أليس كل الناس عباد الله؟ 

قلت: نعم و لا. نعم من وجه العبودية. لكن لا من وجه موافقة الإرادة و الرضىء من هذا الوجه البعض 
عباد الله و البعض عبيد الله. و لذلك قال في سورة ق لأهل النار “و ما أنا بظلام للعبيد”. العباد أهل 
الإسلام, العبيد أهل الاستسلام. العباد يريد الله فيريدون» العبيد يريدون ثم قد و قد يتبعون إرادة الله و 
لسان حالهم “و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين” إن يكن لهم,ء لا عليهم. أما أهل الإسلام فلسان 
حالهم و فعالهم “شهداء لله و لو على أنفسكه”. 

قال: حسناء فما الفائدة الثالثة؟ 

قلت: حين أرادوا حبسه قال “جنتي في صدري”. و هي كذلك بالنسبة لأهل الله: فإن الله قال في أوّل 
سورة طه “ما أنزلنا عليك القرءان لتشقى” ثم قال في آخرها لآدم “لا يخرجنكما من الجنة فتشقى”. 
فالقرءآن هو مظهر الجنة, و لذلك كانت درجات الجنة على عدد آيات القرءآن» و كانت منزلة الإنسان في 
الجئة بقدر قراءته للقرءآن. فمن كان القرءآن في صدره كانت الجثة في صدره: سواء كان في صدر 
العالئن اتغافن الحادي ابل المبنتهاذدى فى اللظيف الحنان: 
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ثم قلت: علماء المسلمين خصوصا ممن قبل الحداثة؛ هؤلاء كلّهم علماء المسلمين: و هم أهلنا و إخواننا و 
أصحابنا و أحبابنا و آباوّنا و أولياء نعمتنا. لا نستغني عن أحد منهم, و لو كان ما كان» استغناء تامّاء 
و إن كرهناه أو كرهنا ما صدر منه غالبا أو أحياناء لكننا لا نحرق تابوتا فيه ميراث آل محمدء و لو كان 
فنة مق كتون كس #دهزة واحدة أو شهيزة "كنكنال:اللة .هوا لاة اولناتهرو الستفادة مناناطى اعذاقة ]إن 
حتى الأنعام الذين لا يسمعون و لا يعقلون يخرج من بطونها شراب يزيد المرء قوّة و على نور الفطرة. 


| العا الحسنى : الخبير ) 


مزاتي وكوذ:الشيو الكو هئ الهش فى العله الالبي قالش حضيرة القول الالوي» كم الشية في 
مستوي التكويورات ال في مدارع الكل الخلق من الممؤات الغلى إلى ها تحت الترئ. 


أما في العلم الإلهيء فالشئ كأنه نقطة محاطة بالأسماء الحسنىء و كل اسم يشع عليها بقدر و حظّ 
معينء و له حظه و نصيبه من هذا التجلّي- لا التجافي- الأسمائي و الذي به تتحدد صفاته الذاتية و 
كمالاكة الشوتية أرلاى أبدا .و بيذ الضفات يكوة الشني شيكا+ نفس شحقق :كريلية و كثالاته و صنفاته: 
هذه لا تتحوّل و لا تزول و هي غير مجعولة إلا حين نذكرها و نحللها باللغة أما في الواقع الخارجي فلم 
يوجد وقت أو حالة يكون فيها الشئ خاليا عن هذه التجليات الآأسمائية ثم حدث, بل الاحتمالات و 
الممكنات الذاتية الأزلية العلمية المعلومة لله تعالى و علمه غير حادث هذه هي التي تحدد مراتب الأشياء 
و بالتالي حظها من الأسماء. فالاسم الإلهي كأنه الآمّ الحاملة للولد الذي هو الشئ, و هي محيطة 
الرحيم؛ و كل مظاهر العلم المحتملة بإطلاق كامنة في اسم العليم؛ و على هذا القياس التقريبيء ثم اسم 
الله تعالى هو المحيط بالأسماء كلّها. فالثه محيط بالأسماءء و الأسماء محيطة بالأعيان: و الأعيان هي 
الممكنات المحدووات مع تحظيها عق الحات: ذلك فولة كمالى “هئ الأولى الآكر و الظطاهو :و الماطن و 


أما في حضرة القول الإلهي, فحين يُريد الله شيئًا ليتكون فإنه يصطفيه الاصطفاء الأول و يخرجه من 
فناء و سكر القدم المطلق و يخرجه إلى حضرة “إنما أمره إذا أآراد شيئًا أن يقول له”. فيعد إرادته يصير 
المراد يد لتحقيق الإرادة. فيحضر و يسمع:ء فيقول له. وفي هذه الحضرة يصير الشئ بين العلم و 
بين التكوينء: فهو في البرزخ الأول. ففي العلم كان له الوجودء و في القول صار له الإيجاد» أي في العلم 
عرف حقيقة العلم و الطريقة؛ و في القول عرف حقيقة الإرادة و الشريعة. و هنا مصداق “إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى”. فيقضي الله له بمدى ما سيظهر من عينه الثابتة في تنزلاته الكونية و الخلقية. 
فينزل مزودا بمنشور كونه و صورته؛ و هي صبغة الله و فطرة الله فيصبغه و يفطره. 

أما في حضرة التكوين: فهي “كن فيكون” المباشرة: و لمح البصرء و الفورية في الظهورء فينبسط ظله 
على عالم البقاء و الأرواح العرشية. فتنطوي ذاتياته في روحه؛ إذ الذات أوسع وجودا من الروح و الروح 
ككل كفا كريهيين أدرلنا مكدر ” نجي نزول والقالى :اتقبا كن وكانكيا قو طون رقم فو سدفيرة الخلق إن 
كان فق المطوفات السماورة و الارضية يرل حدى ول سا ويهةه الذي قدره له ريه فيشيكن ف ييطن 
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ختى يبلة اتش مهازلةوي استفل:المنازل:في للاهمان “ثم رونفاة أسقل ستافلية "و لذلك في تجسمة 
تنطوي حقيقة عينه الثابتة الإلهية فما دونهاء فجسم الإنسان هو الكنز الأعظم لأنه المنزل الأسفل. 


فهذه أربعة منازل للشئ. و تعلق الله تعالى بالأشياء هو تعلّق علمي. و لذلك وردت في القرءآن أربعة 
أسماء علمية: العليم» علام الغيوب» عالم الغيب و الشهادة, الخبير. 
أما العليم فهو الذي يعلم الأشياء في منزل العلم “و هو بكل شئ عليم” و هو العلم المطلق لأنه يتعلق 
بالشئ في إطلاقه. 
أما علام الغيوب فإن الغيوب هي الخزائن قال تعالى “و إن من شئ إلا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر 
معلوم” فالشئ الواحد له خزائن متعددة: و الخزانة من اسمها تدل على شئ مخزون أي كمون و ستر و 
غيب» فالخزائن هي الغيوب» فلكل شئ غيوب, و فوق الخزائن ما يحكمها و هو “بقدر معلوم” و ذلك القدر 
المعلوم ما سبق من الله تعالى للشئ من تقدير لن يجاوزه؛ فيكون القدر المعلوم هو ما قضى له به في 
حضرة القول الإلهي. فعلام الغيوب هو العلام بغيوب الصفات الكيفية و الكمّية التي سيكون عليها الشئ 
بعد نزوله في مستوى التكوين فالخلق إن كان لهاء و هي غيوب لأنها صفات مختلفة و متعددة. 
امافالم العيي بن الفهادة فالفيب السماءن الشيادة الأرضن “زب السعا تو االار عن “ماله العيواق 
الشهادة”. هذه الثنائية “الغيب و الشهادة” تدلٌ على الثنائية “السماء و الأرض”؛ و هي العالم العلوي و 
العالم السفلي إذ العحام كل ماامتناى ماطو لزه كلها قا قل 
أما الخبير فهى بخلاف ما مضى من أسماء كلّها اشتملت على جذر “علم” مطلقا أو مضافاء مشددا أو 
مخففا في صيغته الفعلية بحسب المستوى الوجودي الذي ارتبطت به. فإن الخبير مرتبط بالعلم بالشئ 
بالأسبابء أما العليم و أشباهه فمرتبطين بالعلم بالشئ قبل ظهور الأسباب و الآثار. و لذلك الخبير هو 
مد هذة الات الشلوتكم حدى تعلم" و “لببلوكه أيكم أحسن عملا و “لتعلم أي الحوبين خضي" و 
هكذا كل آية تثبت علما حادثا لله تعالى: و لاحظ في كل هذه الآيات حدوث العلم مرتبط بوجود ابتلاء أو 
اختيان أو فعل وشيب ما زو ذلك لآن الغلم بالتشع إمنا ايكون في حقيقته:و إما يكون في صورتة الذي 
هي ظهور حقيقته في رتبة ما. و الحقائق ثابتة فهي معلومة لله لكن الصور لها من حيث تصورها و 
ظهورها وقت ظهورها لها شيئية خاصة لم تكن لها قبل نفس لحظة الظهور. فعلم الله تعالى مثلا ببعثة 
النبي كتلئ :الله عليه ورسله في الأرض :في بزمان:ق مكان متصدين: هذا العله مطلق و هق متعاق بسناء 
العليم و العلام و العالم» و نفس شيئية البعثة المحمدية معلومة لله أي نفس علمه بها هى وجودها في تلك 
المراتك!ى للفائل: :لا أن علم المشيى هذا المعلية شين لخر نفنن القلع تفن المعلوة دون العلم هو لذ 
يعطي الشئ موجوديته أيا كانت رتبته و درجته. لكن لا يعقل أن حدوث وقت البعثة المحمدية؛ و بروز 
النبي في ساحة الزمان و المكان الطبيعيين لم يُغيَر شيئا أو لم يكن هو شيئًا مغايرا لوجوده قبل هذه 
البعثة. هذا مناف للعقل الصريح. اللحظة التي نحن فيها الآن و نكتب فيها هذا الكلام: نفس وجودنا 
هذا و إن كان معلوما لله تعالى أزلاء لكن قبل لحظة لم أكن أكتب هذه الكلمة و بعد لحظة غابت اللحظة 
الماضية و صرت الآن في لحظة أخرى أكتب كلمة أخرى هي هذه التي تقرأها أنت الآن: فإذن فنيت 
صورة و حدثت صورة أخرىء و الصورة الفانية و الحادثة كلاهما معلوم لله أزلاء لكن علم الله لا يفنى و 
لا يحدث في ذاته, و لكن أيضا الله يعلم بالصورة الفانية و الحادثة. فكيف الجمع بين كون العلم الإلهي 
لا يفنى- و العلم مرتبط بالمعلوم- و بين كون العلم الإلهي محيط بالصور الفانية؟ هذه المسألة هي التي 
جعلت بعض أصحاب الفكر يقولون بعدم علم الله تعالى بالجزئيات. لكن “ألم يعلم بأن الله يرى” و ذلك 
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هو الذي جعل البعض يظن أن الله “لا يعلم كثير من نجواهم”. فتعظيم علم الله و جلالته هو الذي أذاهم 
إلى هذا الظنء لا العكس كما يظن الغافلون. لآن علم الله بالحادث بالرغم من كون الحادث يفنى أحدث 
عندهم إشكالية. فإن قلت: فما الجواب؟ قلنا: اسم “الخبير”. الخبير هو الذي يعلم بالحادثات و 
الجزئيات و المسببات و الآثار و المعلقات على العلل. “لنبلونكم حتى نعلم”. و لذلك لما أسرٌ النبي صلى 
الله عليه و سلم لبعض آزواجه حديثا فنبأت به فقالت “من أنبأك هذا قال نبآني العليم الخبير”فجاء باسم 
الخبير في الحادثة الجزئية السرّية المعلقة على سبب “فلما نبأت به”. فالخبير دائما بعد العليم أو بعد 
اسم ماء لآن ذاثرة إحاطتة أضفر:من دائرة إحاظة اسه العليه:'إذ للأسماء مراتب ئ ظل هذاه المراتت هو 
الذي انعكس على مراتب الآعيان و طبقات الأكوان. 

العلم بدقائق الأسماء الحسنى هو العلم الأسنى. 


ملحق: اليوم قرأت في وردي-بعد أيام من كتابة المقالة السابقة و التي كانت إحدى ثمار مجلس الخميس 
مع أصحابي- قوله تعالى (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. و حُصّل ما في الصدور. إن ربّهم بهم 
يومئذ لخبير). نقول: لاحظ مرّة أخرى أن اسم الخبير جاء مقيّدا بأسباب وقعت و مظاهر نشآت. “إذا” 
كذا “و” كذا؛ فإذن يظهر اسم “الخبير”. ولاحظ'قيد “يونكذ". هذا شاهد على ما مضتى ولله الحمد. 
ينبغي لطالب العلم أن يترك في كتابه قوسا مفتوحا و مجالا للإلحاق ما دام يتنفس. 


قال: ما الفائتدة من إطلاع الله لعبد من عباده على عينه الثابتة؟ 

قلت: لآن الإنسان قد يأخذ بأسباب تفتح له بابا لنزول كمالات عينه الثابتة» و قد يأخذ بأسباب تغلق هذه 
البواب فينحرم من تلك الكمالات. و هو ما ورد في الحديث من كون صلة الرحم تمدٌ في العمرء أو في 
القرءآن من كون إكرام اليتيم يوسع الرزق. فالشجرة كامنة في البذرة» لكن هل ستصبح البذرة شجرة. 
يعتمد ذلك على مدى توفر التوفيق و الأسباب من شمس و هواء و ماء و رعاية و عناية. و لذلك مثلا قال 
فريد الدين العطار رحمه الله لوالد مولانا أن مولانا سيكون كذا و كذا من عظمة في المستقبلء و ما أشبه 
ذلك؛ المقصود منه هو تنبيه الوالد إلى كون الولد فيه قابلية و استعداد عظيم فاتّخذ الأسباب الكافية 
بقدر الوسع لتفعيل تلك القابلة و إظهار تلك الكمالات العينية. هذه منفعة من منافع ذلك العلم النفسي 
الأكبرف. 


دراسة الخطأً تعلّم عن الصواب أكثر من دراسة الصواب. فإن دراسة الصواب تعلّمك عن الصواب فقط, 
امنا دراسة اسقط فنتفلن صق القط ى اهناب إن :لزلا السنوات لا عرفت أن الخط ككل “تر كدلك 
نفصل الآيات و لتستبين سبيل المجرمين”. فمن عرف سبيلهم و أنه سبيل “المجرمين” عكسه فعرف سبيل 
١ 1“‏ ف 


كالك 1 مش عق كين رنزورة" الشرت لدم باكلتنةةمونييوقماة دي طاري قينا اللفاء ,بسنا الحفرة و 
فك الحو غادف له الهياة ]نك سمله في انكر عمنا؟ 

قلت: قصة موسى هي قصة طلب العلم. و كل ما فيها عبر و دروس عن المعرفة و طريقها و آثارها و 
شؤونها. هذا هو المفتاح الأآول. 
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(و إذ قال موسى لفتاه) لماذا احتاج أن يقول له؟ لآن إظهار النيّة و العزيمة شرط في الطلب» و حين 
نظهر الشئ للغير نكون قد ألزمنا به أنفسنا بشدة أكثر. و لأن البحث عن رفيق في الطريق أمر حسن, 
و كان فتاه المنسوب إليه رفيقه و ما تركه إلا بعد أن رافق العالمء و في الآية بيان لنوعية الرفقاء في 
الطريقء و النوع هنا هو أهل الفتوة: و الفتوة هي القوة و الاستقلالية كما قال تعالى عن إبرهيم 
“سمعناه فتى يذكرهم يقال له إبرهيم”. و الصفة الثانية التي ينبغي أن تكون في الرفقة هي العلم. 

(لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا) الحقبة هي المدة الزمنية الطويلة» كما قال تعالى 
“لابثين فيها أحقابا”. أي إما أن أبلغ و إما أن أقضي عمري في ذلك الطلب. هذه العزيمة و التي ترى 
العلم سبب الحياة هي التي بها بإذن الله ينال الإنسان العلم و يبلغ غايته. و لولا آنه يرى طلب العلم 
غاية حياته؛ لما عاهد نفسه على إمضاء حياته في طلب العلم. مجمع البحرين هو البرزخ: مجمع أي 
موضع التقاء البحرين. و ذلك نظير قوله تعالى عن نوره “لا شرقية و لا غربية” فالزيتونة هي مجمع 
الجهتين؛ و كذلك العلم الأعلى دائما في الوسط الجامع للضدين. فالمقصود بمجمع البحرين إما نفس 
العالم أي الخضرء و إما موضع ظاهري معيّن. فعلى اعتبار أنه الخضر فالمقصود هو البحث عن المعلم 
الكامل المحصّل للعلم الأعلى. و على اعتبار أنه موضع فالمقصود هو الحض على الرحلة في طلب العلم 
والسفرالها و لى الى هوا ضيخ صغدة و مشافانا بعل ةي وأكاذقها بحن 

(فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سَرَبا). الحوت كان طعامهم؛ و فيه أهمية 
وجودب الرزق الظاهري من أجل طلب الرزق الباطني العلميء و لذلك تقدّمت قصّة صاحب الجنتين على 
قصة موسى و العالم لآن الأولى عن طلب المعيشة و الثانية على طلب المعرفة. فبحمل موسى لقوته عرفنا 
مشروعية اتخاذ التدابير المالية للمستقبل و خصوصا في السفرء و الحياة كلها سفر فالمشروعية ثابتة 
دائماً. نسيان الحوت كان علامة لموسى بأنه بلغ المجمع, فلو كان المجمع شيئًا ظاهرا لما احتاج إلى 
علامة خاصّة من خارجه. الحوت لأنه الغداء و القوت فهو رمز على المعيشة و الدنيا و الجسم. و نسيان 
الحسةق المادياة فوشرط ل آقل فئ يادي الأم و للولوع في عالم التفس و الزوع و المقدسنات و الذكر: 
لآن الالتفات لعالم أدنى هو احتجاب عن العالم الآعلى. هذا معنى. معنى آخرء في حضرة العلماء يجب 
أن تنسى حظوظ نفسكء و هم بغير أن يشعروا من شدة جذب حضرة العالم نسيا حوتهما. أما اتخاذ 
السبيل في البحر سرباء فمن الواضح أنهما ما كان يحملان حوتا حياء بالتالي عادت الحياة للحوت 
الميّت حتى يتخذ سبيله في البحر وحده و بنحو عجيب إذ الحوت عادة لا يستطيع أن يقفز وحده في 
البحر. و المعنى بشارة لموسى بن حضوره مع العالم سيمنحه حياة جديدة؛ فالجهل موت و العلم حياة: 
و لولا وجود الجهل لما طلب الطالب العلم. 

(قال ذلك ما كنا نبغ فارتدًا على ءآثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا). لماذا لم يجدوه أَوّل مرّة؟ لأن 
الحوت كان معهم. فالحوت جعلهم يغفلون عن العالمء فلما فقدوا الحوت و حصل فيهم الجوع. استيقظ 
وعيهم و وجوده. بالتالي كانوا يرون الحوت كملك لهم “حوتهما”. و التعلق بالممتلكات المادية من أهم 
العوائق في الطلب لا أقلّ في بادئ الأمرء إن التفرّغ شرط للتعلّم. و كذلك في الجوع, فإن الجوع تفغ 
و الجوع عند طلاب العلم الحقيقيين-إلى حدّ ما-هو غذاء من أغذيتهم. الجوع غذاء للأولياء و مصيبة 
للأشقياة, و لذلك جعلة السادة أحن الأركان الأريعة لظاهن الطريقة التوع:و الضمت قز السيرى العؤلة. 
(تنبيه: عمدا قدّمنا و أخرنا الآيات.) 
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(قال اروية: إد وين إلى الضيفرة فإفى سيت الحورة) السكرة فنا في الذى ذكرها 0 
“إن تكن مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن 
لطيف خبير”. فقدم ذكر الصخرة على السموات و الآأرضء ا لم 
الصخرة كالزيتونة» و هي فوقهما في المرتبة و لذلك قدّمها عليهماء و لو كانت مجرّد صخرة من صخور 
الآرض و حجارته لكان في قوله “في الآرض” غنى عنها لآن الآرض تشمل كل ما في الآرض كما أن 
النساواتة تفمل على :نا في السدرات الكق المقصيوى ميكزة خا كه بو هي كلنة رموية ندل غلى الثنات 
الشديد و الأصل الثابتء لأن السموات تتغير و الأرض تتغيّر كدرجات الشروق و دركات الغروب» أما 
الصخرة فهي الثابت في الكون. فهي مجمع البحرينء و لذلك كانت الصخرة عند مجمع البحرين عند 
العالة الزيادي: 

و ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره) الله يسخر حتى الشيطان ليخدم طلبة العلم. كما قال النبي صلى 
اللتعلةة وميك “إن سدق ماذتكفةى أل النمواة الأركنين حدىالنملة في حجتغرها وحتى الجوره 
ليضلون على مهله:الناقن الشير بت الشياطين من جملة اللدكووين هاه قائنة فائدة أخوى امن 
أسس طلب العلم أن تعلم أن في كل شئ علم و فائدة» حتى الآمور السلبية كالنسيان و الجوع و الموت 
و الفقد و الحزنء الوجود كوو و احور هلع فكل كح موجو فد بعلم وا غيرة 14 تجاييات كالاكرف :و 
السلبيات كالغربء آما العالم حقا الجامع لبحر الإيجاب و السلب هو الذي يستفيد النور من الشرق و 
الغرب. و علم الله موسى ذلك بتعليمه موضع معلمه بواسطة الشيطان. فكما تسخرت الشياطين لسليمان 
كر الله الشيطان وسفن كان الشيظاق تسكن لظالت الكلم» قما نطكك بالملاتكة: لذلك وضف 
النبي صلى الله عليه و سلم الملائكة بما وصفهم به من شدة حبّهم و رضاهم و احتفائهم بطلبة العلم. 
(و اتكة مله فى الندرهها !هذا تدرو على التمكورى إدراك حون الأماحيب فى الكوق :ها عمل 
التعلم ذاتها ملأى بالأعاجيب. و لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم القرءان بأنه “لا تنفد عجائبه". 
فمن لا يتعجّب لم يتعلم. إذ تعلم الجديد» و خصوصا الجديد المتعالي» كلف عا شيع وز و ل 
كاذ ة بالنيدية الطالب العذوة ان كان يكزه تنا مسول ع ومن التبحي يحت من هذه الخلوم'الحديذة. 
نالك بتكل وق ل اسه إلى صبيط الاك قل ليم عي شوم الستساخي و الس لكل أ حترك لحو 
كارهون”. و من هنا قال المهتدون من الجن “إنا سمعنا قرءانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به”. فكان 
التعجب جاذبا لهم, لا منفرا لهم. العالم مَّن ينفتح على الجديد المستفاد. الجاهل من يسجنه المعتاد و لو 
كان من مصاديق الفساد و الإفساد. 

هذه بعض فوائد القصّة: و الحمد لله الأكرم الأعلم. 


إذا استعد العضو للعمل, وجب تركه ليعمل. هذه قاعدة طبيعية. بل الأفضل أن يُساعد الطفل على نمو 
أعضائه نموا جيدا بدلا من العمل على ضمورها و قتلها. هذه قاعدة عقلية راقية. 

كاك الطفل فب ومني رع معط زنع فحعيل لو جاء الإنساكين و | مازع علي اللشترنة نيطو قدا لتقل 
ممحتعها حت الا تدس | لشن و لاوط رب علي إلى أل رطلة إللحا مبدة التو مكاح مدن الراضي أقه الاق 
فل للها دلو ل قدرنية أي بجافل: فل تجو لمكي مواالقات فا كن كنيو الصذل غلي الملعي 
تركه على الآرض ليقاوم و تنمو عضلات رجله. و قل مثل ذلك في بقية الآعضاء. فلا يوجد أحد سيقبل أن 
د تعره الدل التنهين لديم رقي بل بحي | عطي شاي مداعلا وجوواد د ع ةل علا ان 
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الرشد مثلا, كلا, طالما أنه طبيعيا يقدر على التنفس و عنده استعداد على التنفس فيجب أن نتركه 
ليتنفس طبيعيا. هذه أمور بديهية و يفترض أنها بديهية. 

كل ذلك معقول و معلوم للجميع, و لكن- و ما أصعب هذه اللكن- و لكن كل ذلك يصير هباء منثورا حين 
فكي الخومة للنظر في الحماء و كميوة العرك تعفن التراحسلى الشاعطى الظد ري للذكرى | للدي 
فجأة تذهب كل القواعد العقلية و الحقائق الطبيعية و القيم الراقية و السافلة أيضا. فجأة يصير العضو 
مقموعا مضطهدا محروما ملعونا مقيدا محبوسا ضامرا خاسرا خاسنًا كليلا ذليلا. و تظهر أنواع 
الكمد كداك اللرحضة مق اناس روزا سلى هاف مويه فرك 

لندع كل الأمراض جانبا و ننظر ما يقضي به الطبع بناء على الواقع و الآصول البديهية. 

القسة الأولئ لجاع فيان الظدد الموج للذكر الذي يهنا من سن امبكرة: هزنه لشفا ع فنه از 
يمكن إثبات صحتها لمن ينازع فيها بتجربة سهلة جدا يمكن إجرائها على أي ذكر أو آنثى في تلك السن 
الكو قنوة هن الدافية الذي آكلة تاحفطها كل جريية اثناء نقتي التمفاضة وعبيل القرج: 

المقدمة الثانية: من القواعد الفطرية و خصوصا الإسلامية أن الجماع ليس مجرد وسيلة للتناسل, بل 
لقان لاح امه تهنا تو قيار ى هاذاء كابع ,رجانه كرو ىللا اقل اله يخور للعدين او للحم ا ركه بن 
يجوز للرجل أن يعزل منيه عن المرأة, و يجوز مجامعة الرجل لزوجه و هي حامل, و غير ذلك و هى بديهي 
فو رطال السلمي ووتساكي “كاد مون المماع تعره اللذه قن اللذة نكن كبا "مقمية انها لاذه 
كعد وا العفة سني الكرواء “الحمد قاذ اليران ترى وبكم مها اقفو لله لذ توي الخو فيجا 
00 طسرنا نا ميل 

القند القالكة رن" الظدةة ]نفل نا شعي :1 ات عضيو اسيل قور ب ستفةةالعال و رع ا 
خيرا و ترك العمل به شرًا, و يجب إعداد تنظيماتنا الاجتماعية لإعمال العضو و الشيء. كما قلنا في 
مثال المشي و التنفس. فالقول بأن الرب أو الطبيعة أعدت العين لترى و صارت العين جاهزة للرؤية, مع 
اعتقاد أن الرب أعلم و خلق الآشياء "في أحسن تقويم", أو أن الطبيعة هي أفضل مرتب للحياة و 
التطور, آو قل ما شئت, فإن الناتج المنطقي هو وجوب ترك العين لترى و يجب أن لا نضع تنظيما يوجب 
تغطية العين بعصابة صناعية حتى لا ترى. 

بناء على المقدمات الثلاث ينتج التالي: يجب ترك الصبيان ليتلذذوا بفروجهم و يجب أن يدور تنظيمنا 
حول هذا الترك و تيسيره و تفعيله. 

أول ما سيشعر به أكثر من سيقراً هذه النتيجة, مع اقتناعه العقلي الخفي بها, هو نوع من التقزز أو 
الأستفر اهز لسوت شك السو اكنسة | نمو من وقذه النكعة ى ركذ ناسو لجسا السييف دن 
بواطنهم-سيرفضون أن ينعم غيرهم بنعمة هم انحرموا منها. و قد يردوا بالشتائم أو بحجج سخيفة 
لتبرير هذا الرفض الغير مبرر. سبب آخر لذلك الشعور و هو الآهم: أن الطغيان الحاصل منذ قرون على 
الصبدا نكي هذا الشان إكها خضل موسا نل مكها :| رفانت في يخال فوا شنيكا مزرظك الأتجال "الأخره" 
في السر أو في العلن, و ربط ذلك بشتى أنواع "العيب" و اقترانه في أذهانهم بأنواع من الغضب و 
لعله الضرب و السب. كل ذلك و غيره هو من الآمراض و أعراض الآمراض المنتشرة و التي لا يخلو منها 
اللواخد من كل الف الت لكن من تطين وهي من خيك القادي الأفكان الشمية و الفيم السافدة 
المضادة للفطرة و الطبيعة, و استطاع أن يتجرد و ينظر نظرا جديدا للأمور و الحياة, مع شيء من 
المجاهدة غير قليل, يمكن أن يعيد النظر في هذه القضية و يسير مع الآسلم و الآحسن للناس. 
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يمكن أن نذكر فوائد تفعيل الأعضاء وقت نموها, و نذكر سلبيات عدم التفعيل, لكن كل ذلك تطويل ليس 
هذا محله و ليس هو السبب الجوهري الكافي لإثبات المطلب. الحُْجّة سهلة: العمل جائز بالعضو 
الجاهز, إلهياً و طبيعيا 


التقليد شد رُ, معظمه شر عظيم و كله شر و لو بعد حين. و المقصوب بالتقليد هنا أخذ الظواهر بدون معرفة 
الجواهر و الإحاطة بالمخابر, أي أخبار الشيء و شؤونه و ظروفه المحيطة به. 

مخ امنقلة 3لك: حتفف لذت الزواج «كنان الكفر مين الدانىن عنيخا خضيوضيا الطيقة الكلنا و الفضطي 
بالاعتبار المالي, بل و كثير ممن دونهم, يقلد الغرب المشيحي الذي يقوم بطقوس المشيحية حتى لو كان 
حداثيا بل أحيانا و لو كان أحد الزوجين ملحدا. طبعا ليس قصدي تقليدهم في الذهاب إلى كنيسة و 
عقد النكاح بواسطة القساوسة. لكن أقصد هنا في أمرين: الاحتفال الكبير و فستان المرأة الغريب. 

في سياق المسيحية, الآمر مفهوم. أولا لآن المسيحية كأصل ترى النيك كشيء شائن و قبيح و ظلامي, 
أي كشيء مدنس, و حتى يتحول إلى شيء مقدس يجب أن يقوموا بطقوس دينية و لذلك يقومون بذلك 
في الكنسنة: آما في العرف:و:في الإاسلاة فالتيك الن"الأشياء و انحن أكير التعو و نين أفضل الأعمال 
كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم, و ما العقد و الشهود إلا توثيق لعقد لا تقديس لشيء 
مدنس, لآن أصل الجماع نعمة و خير و "مقدس" و لا يحتاج إلى تقديس بواسطة قسيس و لا غيره. 
ثانيا الآصل في المسيحية هو الزواج مرّة واحدة في العمر, و الطلاق ممنوع عندهم خصوصا في الغرب 
الكاكولكي هذه القاهذة القاحة و الاتتكاء فيا يمي الأول الحققة قليل حدا و وها لا تصتكبة و 
نادرة و القضية كلها معقدة و لا نحتاج أن ندخل في تفاصيل قوانينهم و ما هو قائم الآن منها, لكن 
إحفالا الفكرة غندهه هن الزواع نيء يقوع يه الإنسان هزة واحدة ى لا ظادق "ما يحمفة الإله لا يقرقه 
إفسان""! لكن في العرب :و في الإسلام نا عندنا مكل ذلك المفيوة فقن .يتؤوع الإنسان و مظلق :كما يزو 
عن الإمام الحسن عليه السلام- خمسمائة مرّة في نحو خمسين سنة, هذا بغض النظر عن الجواري. و 
اللالدق هتنا مدهل كنا :أن الذزاء :سيل» حنعقه يكلمة ومتكل ككلية بى كلابراجة إل الإرادة: فى خيله 
هاتين الحقيقتين, تستطيع أن نفهم مثلا لماذا يقوم الفربي المسيحي حتثى العامي (و لا نتكلم عن الطبقة 
"الرفيعة" في الشرق و الغرب التي قد تقوم بالأشياء لإبراز الأِهة و الفخامة و الترف فليس هذا 
موضوعنا) باحتفال عريض و ينفقون عليه الكثير. و كذلك نستطيع أن نفهم لماذا المرأة تفصل فستانا 
غريبا لن تليسه إلاهرّة واحدة و لن تستفمله يعد يوم زفافها- و ه بحد ذاته إسراف و سفه في منطقنا- 
إذ العمل عندهم مبرر إلى حد ما بحجة أن "الزواج مرّة واحدة في العمر" (و هذه الجملة صارت على 
ألسنة الكثير في بلادنا أيضاً ,و إن كانوا يقولونها غالبا و التردد باد على وجوههم).سهولة الزواج و 
الطلاق عندنا تفرض أن تكون تكاليف و خطوات الزواج سهلة, لآن الحمار فقط هو الذي يمكن أن ينفق 
محصول جهد خمسة أعوام لإقامة بناء يمكن أن ينهدم في خمس ثوانء و الخبل فقط هو الذي يراهن 
بحصيلة سنين بل شهور للاستثمار في تجارة ثبت بالإحصاء العددي و الشهود العياني فشلها بنسبة 
0 على الأقل و في زمننا هذا و في بلادنا أكثر من ذلك بكثير. لكن قبّح الله التقليد. 

الأمثلة على قبح التقليد لا نهاية لها, لكن هذا موضوع ذكرته فكتبته اليوم. فتأمل و دقق و كن موسويا و 
قل "أعوذ بالله أن آكون من الجاهلين" و المقلدين. (الواو تفسيرية). 
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يزعم البعض أن السياسة ليست من دين الإسلام. عجيب. ألم يقرأو "إذا جاء نصر الله و الفتح. و رأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجا". و قد عرف الناس أن الدخول "في دين الله" يشمل بل ظاهره دخول 
وفود العرب في طاعة النبي صلى الله عليه و سلم و التبعية لآوامره المدنية و السياسية و الحربية و كل 
سبو افده تفع مكا وفن كا نكما انعرا متها" نهنا رهبي الله تعالى كل لاله "دين النن" ب "وورا بات 
الناس يدخلون في دين الله". 

إسلام بلا سياسة, كإنسان بلا جسم, و الإنسان دائما له جسم و إن كان الجسم أسفل عوالمه و 
مستويات وجوده و إن كان خادما لما فوقه من نفس و روح, لكنه جسم موجود و له حقوق و عليه فروض 
في جميع الأحوال. 

استمعت لشخص يقول أن الإسلام بعد الرسول لم يعد رسالة بل صار "إيديولوجية" يتم استغلالها 
"لحكم الشعوب و السيطرة على الناس". 

لنبداً بالنظر في مفهوم الإيديولوجيا. باختصار: هذه الكلمة تدل على أحد ثلاثة أمور-.حسب تعريف 
معضع (ويسستز: الأول التنظيو الفكري (المصد 6): القادي الأفكارذاقها(التحتوئ): الكالخة الذهب اللنظة 
(الاحاظة 3 النيية): يسن الآول الاسناقه لمن | يكيواؤهيا:لأن العمل تشوية في إيماتها لس كنظينا 
فكريا و بحثا ذهنيا بشريا و لكنه جاء بواسطة وحي إلهي ملائكي. لكن حتى بعد الوحي الأساسي 
متمثلا في القرءان و في النبي و كمل الآولياء حسب إيمان الكثير من المسلمين, فإن وجود عناصر 
ماورائية و فوق الذهن البشري كالوحي و الإلهام هو أمر مقرر و مقبول, و لكن من وجه آخر صار 
الاجنياة:ى النكن الفكرئ :فو وسيلة فيه النضوطن. و الأخذاكاو لا اقل في كيفية التخاطي:ى الاسترلال 
على الآمور بين الناس آي حتى لو كان الوحي و الإلهام مصدر فكرتك فإن قبول الآخرين لفكرتك يجب 
أن يكون بالعقل و الاستدلال النظري الموضوعي. بهذا الاعتبار, يمكن أن نقبل إلى حد ما فقط معنى 
كون الإسلام كان رسالة فصار إيديولوجيا. أما بالاعتبارين الآخرين, فالإسلام كان و لا يزال 
إيديولوجيا, لآنه يشتمل على أفكار و تصورات عن الوجود و عن الآمور الاجتماعية و السياسية و 
الثقافة يل وحتى :فى الساة كيف وتخول الحماء نو الحروج كه ن الإنتتاجه كان والانيو ال فدهن آي 
دينا شاملا محيطا منسقا بل هو مذهب فيه مذاهب و يولد المذاهب, فمن شدة إحاطته و ثروته صار 
معدرا للنذاتي كنظ والتكاسعةى فاقد اللقفي» 9 بعطية ىنا زو هلذا نان الي على الله قليةيى 
سلم تلقّى الوحي من مصدر فوق فكري, لكن تعامل النبي مع الوحي و فهمه له كان تفكيرا و فكرا كما 
قال الشافعي-حسب قراءة معينة لهذه المقولة- "كل ما حكم به رسول الله فهو مما فهمه من القرءان , 
فحينها يصير الفهم الإنساني للرسول هو مصدر السنة و الآحوال الخاصة به, بالتالي يصير الإسلام 
من كل جهة باستثناء مصدر القرءان هو الفهم الإنساني و الفكر البشري, مع تفاوت مستويات و درجات 
الفهم طبعا, فليس كل فهم إنساني مساو لكل فهم إنساني آخر, و الفهم الموّيد بنور الله ليس كالفهم 
المنكوس و المظلم و إن كان كلاهما "إنسانيا". و على ذلك, كان الإسلام و لا يزال "إيديولوجيا". آما إن 
أريد بإيديولوجيا أنها شيء بشري بحت بلا أي أبعاد متعالية و روحية و إلهية, فالإسلام لا يمكن أن 
يكون إيديولوجيا لا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم و لا بعده, و حتى الطغاة الذين استغلوا 
الإسلام ليحكموا الشعوب إنما استطاعوا أن يحكموا و يستقروا باسم الإسلام الماورائي و ما أطاعهم 
الناس إلا باسم الإسلام الماورائي, فضلا عن انصباغ حياة الناس عموما و حتى بعد عهد النبي صلى 
اللةغلية وسيم يصفة الإسلام إيماذا و عملذمع تفاوف فى وريكات ذلك :طيعا: 
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أما بالنسبة لاستغلال الدين لحكم الشعوب, و هي مقولة شائعة جدا و لا أعلم أحدا قالها و فكّر فيها 
قبل قولها, أولًا هذا اعتراف منهم بأن الدين الإسلامي له جانب سياسي, و إلا لما استطاعوا أن يستغلوه 
في شيء سياسي بهذا النحو و القوة. تأمل هذا و تنبه له و اختصر على نفسك مجادلة الحداثيين. ثانياً 
هذا تصوّر باطل عن طبيعة العلاقة بين الحاكم و المحكوم, بل هذا التصور صادر من الطغاة أنفسهم, 
أي تصوير الشعوب كأنها أغنام لا حول لها و لا قوة و أن الحكام هم الآرباب و الرعاة الذين يتصرفون 
كفاعل مطلق في قابل مطلق. هذا وهم في وهم, و جهل مركب تركيبا. يستحيل أن يحكم آحد شعبا إلا 
إن كان الشعب بإرادته يخضع له. يستحيل. نعم, قد يكره الإنسان الموت و التعذيب فيسكت, هذا شأنه, 
الحسين كان إنسانا و من معه كانوا بشرا, و مع ذلك فضلوا الموت على العيش بذل لحاكم لا يريدونه. 
فالشعب المقهور هو مقهور بإرادته في نهاية المطاف. فهي "عبودية مختارة" كما عبر عنها آحد المفكرين 
الغربيين. ثم عدم تنظيم الشعب لنفسه و عدم وجود محورية له هو تقصير من الشعب نفسه و هذا ما 
نسيقع لقلة منظمة (الطحاة ا بالسظلرة فلئ الكثرة السترة (الشيسن)فالتقصين أصلةتحن السدي وها 
الطاغية إلا رجل له حزب منظم إلى حد ما استغل هذا التقصير لصالحه, فلماذا البكاء على شعب ظلم 
نفسه بنفسه. فهذا البكاء المصطنع على الشعوب الظاهر في مقولة "الطفاة استغلوا الدين لقهر 
الشعوب" هو بكاء في غير محله. لو قام عشر أي شعب لأفنى أكبر طاغية و أعوانه و أسرته. نعم قد 
تقول: الطاغية يأتي بجيشه فينتصر و يسيطر على الشعب, ثم يبت رجال دينه ليعلموا الأجيال الناشئة 
وجوب الخضوع له, بالتالي الدين وسيلة لقهر الشعوب. أقول: هذه أقوى حججكم. لكن ردها كامن فيها. 
أنت تقول "الطاغية يأتي بجيشه و ينتصر و يسيطر على الشعب", حسنا فإذن القهر جاء بالجيوش لا 
بالدين. ثم تلك النسخة من الدين كانت وسيلة لتثبيت القهر لا إيجاده و إنشائه من الصفر. فإذن الحل 
إزالة الجيوش بجيوش, و السلاح بالسلاح. و إن كان ولابد من الكلام على الآعراض بدلا من الأمراض, 
فإذن الحل الكفر بتلك النسخة من الدين لا بالدين كله, و يزيد أهمية ذلك هو أن شعبا يخضع لطاغية 
بسبب الدين لهو شعب متدين حقا و عريق في التدين و الإيمان في عمق قلبه, فمثل هذا الشعب لا 
يصلح معه الكفر المطلق و الإلحاد التام, بل حلّه باستبدال دين مكان دين, و أن تقول "الله ما قصد كذا 
بل قصد كذا" أيسر من أن تقول "الله غير موجوب". فانظر من حيث شئت, الحداثي غبي و حلوله أغيى 
منه سواء على المستوى الآخروي أو الدنيوي. (إن قلت: كيف تكون الحلول أغبى من منشئ الحلول. 
فأقول: لآن الحداثي عندنا ما جاء بالحلول من عنده, بل قلد فيها غيره, فزاد على غبائّه غباء غيره, 
فكانت حلوله أغبى منه). 

سمعت أدونيس يقول حو هو القائل لما مضى أيضا: الحل الوحيد لصلاح العرب المسلمين هو "القطيعة 
التامة مع الماضي". أقول: أوٌلا أحب أن أبشر هذا الأبله بأن غايته متحققة فعلا و لا تحتاج إلى دعوة. 
القطيعة قائمة حقا مع الماضي لأنه لا يوجد ماضي أصلا! لا يوجد أحد طلب الوصال بالماضي فعليا, 
إنما يتصل الناس بأفكار و قيم و أرواح قائمة و معان ثابتة الآن. و الآفكار ليست من الماضي و لا من 
المستقبل. الأفكار عقلية و إن كانت واسطة نشوؤها في القلوب هي كتب كُتبت "في الماضي", لكن هذه 
الكتب قائمة "في الحاضر" و لا فرق بين كلمة كتبها رجل قبل آلف سنة و كلمة كتبها رجل اليوم, كلاهما 
كلمة قائمة اليوم و الآن. ثانيا كان في الماضي أناس يدعون إلى العلم و العدل, فالقطيعة التامة مع 
الماضي تقتضي أن نقاطع العلم والعدل أيضا, فهل تريدون ذلك. بل كان في الماضي السحيق أناس 
يقولون بأن زوايا المثلث تساوي كذا درجة, و 2+2 تساوي 4, فيجب أن نقاطع هؤلاء أيضا حتى تتم 
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الالقطيعة] تقافة يع الاش الخالها [دشيل أن المكسث النقطيعة متم الأحداف الفارمكية الفى سفرق 
الخابين فونه رما كدر الف س ووماامن الكل احداك كاريضة ولكق معنا حل الأفكا نو العدى القاناه 
التي تمثلها تلك الأآحداث التاريخية. لا يوجد شيء اسمه "حدث تاريخي" مجرد. فمثلا, النزاع بين 
السنة و الشيعة و الإباضية في الإمامة, الآمر لا يرجع إلى أبي بكر و علي و ما أشبه, الآمر في آصله 
يرجع إلى فكرة الناس عن الإمامة و شروط الحكم و الحاكم و تفاصيل استمراريته في الحكم. فمع 
فروق معينة, إلا آن الآمر يشبه من وجوه معتبرة الخلاف بين شمال آمريكا الشمالية و جنويها أيام 
الحرب الآهلية, حدث الخلاف بين الشمال و الجنوب بسبب أفكارهم عن الحكومة و الفيدرالية و العبيد و 
فين دلفمق أعقارات تذكرننا أفل هذا اسان هالقضية لست "السبال كغد اللمتري! يقد متهي 
"افكار الشماتين حبه مكار االحترييى "لكات في الحرت التداعة حو له تتفم الكلماه المكرنة و 
مكنا ل دوهن عدت فا جعي ونث هادف الا يسيب نكا ينها لفدى: لأزيته للأفعان الذ يشمل التضور و 
الموجود و الغاية و الرغبات و الشعور و كل شيء يتعلق بأسباب عمل الإنسان لشيء ما و قبوله له. و 
الفطيعة القامة مع الأخدات'الكاريف قسن بالختوورة القطيعةالفاعة مح كل الأفكان الذي فتكت فى 
تلك الك اك أي الفكرة ويحقيضيها رو فى مستحيل فى كث ريمن 'الأنضان: مكلذ من الأحداث الذا ريف : 
رفض أمة لغزو أمة أخرى و فرض دينها عليها بالقهر, فالقطيعة مع هذا الحدث تعني آننا سنرفض فكرة 
الغزو و نقبلها في آن واحد ! سنرفض فكرة فرض المذهب على الأمم و ستقبلها في آن واحد. و قس 
على قله فالدهوة درمقها قرا انها لق بداء زريها أن تكاميب الدهاة الكد ان تمر الحقفة فته 
أق تفاظ عه هه انحن لقههي اللحظة الذي حلدوافذها بلؤظة النقاطع :| لاكني كنيع كام" قزق هذه 
اللحظلة داكا عدا بون ا نأي الاق الاهدى كينا محدئ مقط بها كني فل النعق ام هذا اهماد 
عشوائي, الحقيقة الدقيقة هي أن كل لحظة مضت هي الماضي و من الماضي, بالتالي يجب أن نرفض 
ملاافاقه الخد دج "فى اكافلي ؟. أى فيل نقنة راسد فى دنا مسف ليل فوت كود رقف اهو كر قفن فكرك 
مغلودو ذلك كي ها حتهلم و اخورا [لاحتضار: امحط اق القو لاتيريوون هنا :أن نفاكلة "تكل اشن" 
الإنساني و البشري الشرقي و الغربي, بل هم يريدون فقط مقاطعة الماضي-حسب مفهومهم له- و 
السافدين الحوردى :قفص زم الملاهيي الخودي و الحداكي قاذ مادج تسد و رار تجقلة مون “اكز 
التقريوة الفرحس ةا" و افون الأسككان الح متعبينيا النكرا د لهرت التكاهير :ىلاف زهنذا | : 
الحداثي الغبي لا يفهم ما يدعو إليه, و هو يشبه من يريد أن يدعو إلى ترك أكل لحم الطير فبدلا من 
الدعوة إلى ترك آكل لحم الطير يبالغ و يفجر و يدعو إلى ترك الآكل مطلقا و بلا استثناء. قال الشيخ 
عيسى, فريثجوف شوون, رحمه الله في كتابه "الحصول على مركز" ما معناه: أن تحسن التفكير من 
شري الأشمات تو هود للفيوه فقول :| حسها و «الذرعة العوا ند لسع ا شرا أقرات الس اديه 

قال أيضا: نحن العرب اليوم في مرحلة انقراض و هم يأكلون بعضهم بعضا. أقول: هذا قول سخيف 
يردده الحداثيون من أجل إدخال السلبية و الشوّم في قلوب الناس, و لا يوجد عليه أي دليل موضوعي 
راعطد اسكمق لقيو 'فلنيظى فى كل انها لاف هتدم لقال أ (الانقراكى العودي السكادنء ففهويد 
العربية هي من الآكثر توالدا و الأكثر شبابا على وجه الأرض كلها, و البلاد الغربية هي التي تنقرض و 
التي صارت بلاد عجائز و شباب شبه عقيم من السفاح و العزل عن النساء, حتى صاروا يقترضون 
الشباب المهاجرين من بلادنا. أما الانقراض الدولي, فدولنا كما هي و شبابنا يزداد تعليما يوما بيوم, و 
حتى العرب في البلاد الغربية هم من أكثر الآقليات تعلما و خبرة و كما هو معلوم في آمريكا وحدها لو 
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أضترن الأظباء العرب نز المسلميق عن الغمل لوقه كاركة قومية: أما"الاثقراخن يفعتى حدوك ممارك بن 
الناس, كالتي تحدث في العراق و سوريا اليوم مثلا, فهذا لم تخله منه الدنيا يوما, و هو نزاع جزئي في 
بعض بلادنا لا كلها, و قد حدثت حروب أهلية و حروب عالمية طاحنة في أوروبا قبل زمن قليل لا يزال 
بعض من شارك فيها يعيش بيننا اليوم و طحن الغرب بعضه بعضا حتى أفنوا من شبابهم و رجالهم و 
أهلهم نحو 100 مليون إنسان, و لم نر تعليقا غبيا ك "نحن في مرحلة انقراض" بسبب ذلك, لكنهم 
يعلّقون بمثل ذلك حين يقتل بضعة آلاف في العراق أو حتى لنقل مليون إنسان أثناء ممارسة بعض 
البشر مذ كانوا بشرا لواحدة من أحب هواياتهم إليهم: سفك الدماء لنيل السلطة. الآمريكان قاموا بحرب 
أهلية تذابحوا فيها و سفكوا من دماء بعضهم البعض مئات الآلاف, الأوربيون فعلوا ذلك, و الشعوب 
عموما يحدث فيها مثل ذلك, لكنه عندنا أصغر و أقل و ألطف من كل ما حدث في تلك البلدان. هذا , ثم 
لو نظرنا في المعارك الطاحنة التي تقع في بلادنا, سنجد أن السلاح و التحفيز و جزء كبير من التخطيط 
واقع بأيدي غربية و بعملاء غربيين في المنطقة, أي جاء من عند أحباب الحداثيين و أصحاب المجتمعات 
"الإنسانوية". باختصار, مقالة أدونيس هنا خرجت من ذهن عجوز أصابه الخرف على ما يبدو. 

قال أيضا: يجب أن يتحول الإسلام إلى دين فردي لا دين جماعة. أقول: الإسلام "الفردي" ليس إسلاما, 
فلا معنى لأن يتحول الإسلام إلى دين فردي. زوال صفة جوهرية يعني زوال الشيء ذاته. أن تقول 
"تحويل الإسلام إلى :دين فردي" مكل أن تقول "تحويل الذكر إلى أنذى بعملية جرائحية مع بقانة رخلذ" 
هذا مستحيل, في اللحظة التي تقوم فيها بمسخ الذكر و تحويل بدنه إلى شبيه ببدن الأنثى, فالناتج لن 
يكون ذكرا و لن يكون أنثى لكن ذكر سمسوع غي و محدن:الهوية يوضتوع: الإسلام دين للفرهو دين 
للجماعة. لا يمكن اختزاله في طرف واحد. هكذا هو في القرءان, و في الحديث, و في التاريخ, و في 
الكتب و في عقول المسلمين. يعني كل المصادر الأولية و الثانوية التي بها ظهر ما يعرف ب "الإسلام", 
كل هذه المصادر تتفق على أن في الإسلام جانب فردي و جانب جماعي. هذا أولا. وثانياً, من أنت حتى 
تدعو المسلمين إلى كيفية فهم دينهم و العمل به؟ إن كنت مسلما, لما قلت ما قلت. و إن لم تكن مسلما, 
فلن يستمع إليك إلا غير مسلم مثلك. و غير المسلم لن يستطيع أن يؤّثر إلا على فئّة قليلة جدا من 
المسلمين (بالاسم غالبا أو بشيء من الشعائر و الآسماء و بعض الرسوم المحايدة بأكبر قدر من 
الحياد), بالتالي لن تثمر دعوتك هذه شيئًا. و التكلّم مع العلم بعدم فائدة الكلام هو عمل سفيه لا عمل 
فقيه. و ثالثاً, يستحيل أن توجد جماعة بدون رؤية و فكر ما يوحدها, و هذه الرؤية و الفكر هي ما نسميه 
بالدين, فحتى الكفر دين من الأديان "لكم دينكم", فهل تريد أن يكون العرب بلا جماعة أي تنحل كل 
دولهم و مجتمعاتهم؟ بالتأكيد لا تريد ذلك. فآنت تريد من العرب أن يستبدلوا دينا به كان عرّهم في 
الدنيا (و لندع الآخرة الآن), ليقلدوا غيرهم بل يقلدوا عدوّهم و من يحتقرهم و يذلّهم و لا يراهم أحسن 
من الكلاب بحال, "تلك إذا قسمة ضيزى". اللطيف أني سمعته يقول ما معناه "نريد قطيعة مع ألف و 
أربعمائة سنة" لتأسيس مجتمع عربي جديد بناء على أسس الفردية و الاستقلال. أقول: يعني مشكلته 
فقط مع العرب بعد الإسلام, لا العرب قبل الإسلام. فهل يريد من العرب أن يكونوا كعرب الجاهلية, قبائل 
متعصبة و متناحرة أيضا؟! كيف و هو في نفس التسجيل يقول بأن أكل العرب بعضهم بعض اليوم يتم 
بأسباب منها "اسم القبيلة". فهذا أيضا كان في العرب قبل الإسلام. نعم كان في العرب قبل الإسلام , 
بل و بعده إلى حد أقل, فردية و استقلالية قوية, لكن تلك الفردية أدت إلى رفض العربي لأن يخضع لملك 
و لذلك لم تكن له حواضر كالروم و الفرس و لا حضارات كالهند و الصين, فلو عاد العرب إلى تلك 
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الفردية و الاستقلالية الجاهلية لما أنشاوا مدنيات و مجتمع مدني و بقية هذه الألفاظ التي تحاكون فيها 
الغرب كالقرود و لا تفهمون سياقها و ظروف نشوئها و مقبوليتها هناك و استحالة ذلك عند العرب. 

في نهاية التحليل, لو استمعنا بتمعن قليل لما يلقيه الحداثيون من مقالات عن العرب و المسلمين سنجد 
أنهم لا يريدون إلا شيئًا واحدا: أن يُمحى العرب و المسلمين من الوجود. لأنهم يعلمون أن غير هذا من 
أحوالهم يستحيل أن يكؤن مرضيا لديهم. لا العريي كقاعدة سيكق عن أن يكون عريياء.و لا المسلم 
عموما سيكف عن أن يكون مسلما. و لو تبع العرب الغرب, فلن يحدث إلا ما نراه اليوم: سيظل الغربي و 
الحداثي و غير المسلم يحتقر العربي و يسخر منه, و في أحسن الأحوال سيحسده على ثرائه و رخائه. 
إما الاحتقار و إما الحسد: هذا قدر العرب في هذا العالم. 

علّق صاحبي على تسجيل أدونيس و هو الذي أرسله لي: تغير الأيدلوجية لن يغير حقيقة الشعوب 
الهمجية...قال الرسول: الناس عالم أو متعلم و سائر الناس همج. فقط العالم و المتعلم لا حكم للدول 
عليهم. و الهمج موجودين في الدول الديمقراطية و العلمانية...و لكن الفرق, أن لما كان الإسلام أيدلوجية 
صارت الدولة حمار يحمل أسفارا....إلى أن يأتي جيل لم تنتهك حرمات قلويهم من على دين الفطرة و 
يفهموا حقيقة الآمر. و أخيرا: رسالة الإسلام لم تنتهي مع موت محمد كما يزعم الأستاذ أدونيس...فدور 
العلماء, ورثة الأنبياء, استكمال الدين في كل زمان. 

أقول: حقا الهمج همج أينما كانوا. و ما رفع العرب رأسا في العالم إلا بثلاثة أشياء: الشعر و التجارة و 
الإسلام. أما الشعن فهذا الزمان ليس زمان شعن الغرب العتيق ى الضعب بل نحن في زمان يفتخر 
البهائم فيه أنه زمن الصورة و تسهيل الكلام و المعاني المبتذلة المادية الاستهلاكية, فلن يرفع العربي 
رأسه اليوم بالشعر و اللغة لآن اللغة تاج على رؤوس العقلاء أما الجهلاء و الاستهلاكيين فلا يفهمون ذلك 
أعتلةى يرون تكلفا ويطالة: آنا التكارة فستارع ها لله هارت أحدولها مشناعة ف القوي المظلدى فيها 
هي الصين و أمريكا و مهما فعل العرب في هذا المجال فلن يملكوا فيه شيئًا استثنائيا يستحق التقدير, 
و لذلك أسباب كثيرة منها أن البيئة العملية التجارية في هذا الزمان ليست فطرية و طبيعية كالتي كانت 
في ذلك الزمان بل صارت معقدة و غير بشرية ميكانيكية و مقيتة إلى حد كبير جدا و تحتاج إلى نفوس 
تفخت بالخزاثة سكا حتى تفلح فيها فاقكا تهاذا و هميؤا فقي اتحسينالأحوال سيكون العربي فئ 
تجارته مثل بقية التجار العالميين. و بقي شيء واحد, و هو الشوكة التي في حلوق الغربيين و الشرقيين, 
و هو القرءان و الإسلام و الدين. هذا ما لا يملك شرقي و لا غربي قوّة مثله اليوم, و هم يعلمون ذلك 
جيدا. لا قوة في القلوب, و لا قوة في حشد الجماهير, و لا قوة في التغيير الفوري و السريع و التأثير 
العمق, ولا عمق تاريخي, و لا عظمة لغوية و فكرية, و لا قدوات و أئمة كبار في شتى المجالات 
الإنسائية, ولااعامل مؤخدديين أيْعد النان في كل شيم بكلمة واهدة, العربي عنذه القرءان, هذا'ما 
رفع العربي في الماضي و هو الوسيلة الوحيدة لرفعته في الحاضر. في اللحظة التي يترك العربي فيها 
القرءان يكون قد ترك فيها لغته, و إذا فقد العربي لغته و القرءان فكبّر عليه, و السلام. 


سألني صاحب من خيرة الآخيار, 
عن أمر ربي للمصطفى ال مختارٍ. 
قلت طلبك العلمّ بكل الأتفاس, 
و قهر عينك بذكر الواحد القهار. 
احترف لاعالة نفسك و أهلك, 
0م 


وانحذان مكاسب طلمة الأشيران: 
المواطن فليسالِم أو فليهاجر, 
ما في شريعتنا ثورة الثوار. 
و لكننا لى تمكنا بسلطنة, 
نقارع ما عشنا ظلمة الكفار. 
قهروا شعويهم فنحن لهم دواء, 
غرو الطغاة فرض على الأحرارٍ. 
تلذذ ما عشت ظاهرا و باطنا, 
فجنتنا حانة و مولانا كالخمارٍ. 
قسقانا يذائه كؤوسن أستماته: 
فرقصت أفلاكنا طرّبا بالجبّار. 
طريقنا عر الدنيا و الآخرة, 
هذا اليقين فكن من الأنصار. 


النفس فوقها الروح و الجنة و تحتها جهنم. لما نفهم كلام الروح و تطيعه تطلع الجنة. و إلا تطيح لجهنم. 
الله يجعلنا في الجنة. 


لا يتغير بالإرادة. فلا فائدة من قول يجوز و لا يجوز. هو آمر حاصل فعلا سواء جاز أو لم يجز. 


قالخة :لا ذاتوقت التشبيد :فين اتغدرةة درق السدانة للى'الأملة سل مني دلبل هل الباق 11 يفل 
القسم؟ ْ 

قلق لأن النبي قال أن الايماة يظير: فى القلب:و في اللسنان في اليد: كما:في حدية التغيين. "من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده..بلسانه..بقلبه, و ذلك أضعف الإيمان". و لذلك نُظهر توحيدنا بالقلب و 
بذلك بالعلم, و باللسان بقول الشهادة, و باليد بتحريك الإاصبع رمزيا. 

قالت: كلام حلو, ما عمره خطر لي. حين كنت أسأل زمان هذا السؤال, الجواب يكون فقط من أجل الدم 
يروح من الإصبع إلى القلب وقت الصلاة !! 

قلت: هذا :الفرق نين أن نمال الضوفي و نسالالكداد. 


قالت: لماذا لا تنشر كتاب تاج القراء قبل بقية الكتب؟ 

قلت: كل كتبي فيها نفس القصة. النية بإذن الله أن تنتشر كلها مرة واحدة, مثل الطوفان. 

قالت: هل يمكن أن يجمع إنسان القرءان كله و يكون مظهرا للقرءان كله؟ 

قلت: ممكن. قال الإمام جعفر الصادق أن الإمام الإلهي من آل البيت يكون جامعا القرءان كله. و قال 
انق عقوي "أن القداتة "ىقال "القدان و الأفنان :الكامل أحوات؟. 
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اانا امو دوت انهة] ذا تقحل قدا اهبوره (لله الكلنة وخنكه تيع اللزا فيو اللقاما فر مزاقي الغزاك. 
هل روحنا هي نفس روح الله؟ إذا الروح موجودة فينا من أجل أن نعيش و نحس و نستشعر المعاني 
الاليية و١‏ [8|اراسك فقدها الها دو هات الحساى الانتشهاز كن هذا كله فروك اموه ة تدزل كينا 
من أجل أن نحس بالعوالم الإلهية؟ طيب حين تموت؟ كيف هذا الشيء يمثل ربنا؟ 

ا ل 00" 
يعني مخلوق و كائن ظهر الله فيه بظهور خاص و شريف. الروح لا تموت لآن الروح من عالم البقاء. و 
لذلك ورد في الحديث أن الملائكة الآربعة الكبار جبريل و إسرافيل و ميكائيل و عزرائيل يموتون, و ما 
عندنا أن الروح يموت. 


قالكه هبر أحيك اكت يف كتاف اتاج القراء ا اذا 87 ]ذال فى زيله: 

قلت: الحب الحقيقي ما نتج عن اتفاق العقول و توافق الآرواح و التي تظهر و تتراسل بالكتب. و ليس ما 
نتج عن العلاقات الدموية و الظاهرية. لذلك يحب الغريب الغريب إن كان بينهم صلة علم, و يبغض 
القريب القريب إن اختلفوا في القيم و الفكر و الرغبة و الحكم. 


قالت: حبيبي الله يفتح عليك أكثر و أكثر و ينورك بنوره لآنك أنت شمس الدنيا التي يفيض منها النور 
الإلهي. 

قلت: هذا شرح رائع لمعنى صلاة الله على الإنسان, و صلاتنا نحن على إنسان. فصلاة الله فتحه عليه. 
صلاتنا نحن عليه هي طلب مزيد فتح له و استفادتنا منه تلك الفتوحات. الله يفتح لنا كلنا. و يجعلك 
حبيبتي كالقرءان في المعرفة و البلاغة و السلوك و يجعلك من الملوك. 

(تنبيه: إنما رويت آخر فقرة لآن المعنى فيها مفيد لا للفخر. و عموما هي دعوة بخير و لا تعني أن المدعو 
له متحقق فعلا بمضمون الدعاء. نسأل الله الرفعة به و يرسوله.) 


أستغرب ممن يرى أن الأمويين و العباسيين و العثمانيين كانوا “خلفاء” و كان رئيسهم مصداق ل 
“خليفة” بالتالي يجب طاعته و الدخول في زمرته؛ و مع ذلك يُنكر هذا الفقيه و المفتي على مّن يريدون 
رقافة“التخلوفة الدودبى بالتقطيط و القدل والتدروت, عنمي وان (عامبي و ككامي هافن كيف 
كان الأنري نكا انيه اناب من التره توهد وه كليفة :أ كان الساسى لود مخطط :قي السريى تفلن 
و يفتك و يغدر و يسفك دماء العلويين و المعارضين في طريق إقامته لخلافته. أسلوب قبول الآمر الواقع 
طرق السوال هرح كيف ونوعة: 3 الدها حي هن بيده | لكف بسو كا لأمراس الحضلة فى عفان دلو 
الفقهاء. الفرق الوحيد بين آبى بكر البغدادي و معاوية الآموي أو السفاح العباسي هو أن معاوية نجح و 
السفاح نجح بينما البغدادي لم ينجحء لعن الله الجميع؛ و من يقبل خلافة الجميع. 

ذال عرفت تدرف اللقطة المهرية من اللفظلة لكر 

قلت: الأآصيل ولود و الدخيل مجدود. 

قال: ما معنى الأصيل ولود؟ 
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قلت: الجذر الآصيل في العربية ستجده في المعاجم ولودا آي له مظاهر و أشكال و تجليات كثيرة. فمثلا 
جذر (ك ت ب) ستجد فيه الكاتب و الكتاب و الكتب و المكاتب و الكتاتيب و الكتائب و غير ذلك بل حتى 
تجده ولودا لو غيرت ترتيب الحروف, فتجد كبت لها معنى صحيح, و بتك كذلك, و تبك, و بكت, ثم تجد 
هذه الجذور ولودة أيضا. أما لفظة (هندسة) فهي دخيلة و تجدها مجدودة أي مقطوعة عن مصدر 
التكثير الفطري للعربية, فقد تجد لها مظهرا في صورة الفاعل مثل مهندس, و شيء من ذلك قليل و نزر 
جدا و بعض المعرب ما له إلا مظهر واحد. و الدخيل أيضا هو الجديد, أي ظهر حديثا و لا تجده في 
المقاهدو الكنن القديمة وهد ظاهن و الأضيل:قه تهداله فرادفات: و تجدة يطو في لحان الأغرات. 
وله اسعسالات عفنو ك4 ساف و اإلكنا »ود ىعري ا لأمدال. ماشهما | اسل لوو البح مسوة: 
و من فوائد هذه القاعدة رد مزاعم بعض الجهلة الذين كلما رأوا كلمة في العربية لها نظير أو شبيه في 
لغة أخرى قالوا بن العربية معربة و تلك الأعجمية هي الآصيلة (و لا أدري من أين جاؤوا بذلك و لماذا لم 
يقولوا العكس تماما, و كأن بجانب الكلمة يوجد تاريخ صنعها! ..نعم جاوّوا به من التعصب العريق و 
الوجه الصفيق). 

قال تعطكي مذو لافكلة عوينة لكو زعم أكانى أقهنا العمدة 

قلت: قلم. يزعم البعض أن آصلها (كلاموس) الأعجمية, الرومية على ما أذكر. بينما قلم تجدها في 
الكلفات ورفى:الكردا ةواقن التشنية. تمده ولووة غوية بالولالاف و التفعادة بو التجلباكرنى قم 
حروفها قابلة للتغير مع بقاء المعاني و بقاء الألفاظ عربية, فمثلا (ملق) و منه "لا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق" بل و نجد معنى جامعا بين شتى المعاني حين نغير ترتيب الحروف أحيانا آو غالبا. و كذلك (لقم) 
منه "القمته حجرا". و (مقل) و منه "مقل فلان آي نظر إليه".و (للق) و منه "لمق الطريق آي نهجه" و كذلك 
"لق الشيء أي كتبه". و (قمل) و منه "في شعره قمل". و كذلك تجد أن معاني قلم بصيغه المختلفة 
تتعلق بشتى مظاهر الوجود, فيوجد قلم الكتابة و يوجد تقليم الآظفار و تقليم الأشجار و على هذا 
الختمو و فى قابلة الموير اأزفانية او" تيوق في سند الوا ليه يحت فوا امون المكرة كلعلو ريني 
حيث قيل "ن و القلم و ما يسطرون". باختصار هي كلمة عربية بكل ما للكلمة العربية من قوة و ثبوت و 
ظهور. فيآتي الجاهل و يزعم أن تشابه "قلم" مع "كلاموس" يجعل قلم معربة من كلاموس, و لماذا ليست 
كلاموس مرومنة من قلم, لا ندري, بل ندري, لآن الجاهل يزعم أن الروم أعرق حضارة من الأعراب, فلايد 
أن الآعراب أخذوا من الروم. و هيهات. أين لسان العرب من لسان الروم حتى لو كان الروم في وقت ما 
أقوى جيشا من العرب, و في أقل من مائة سنة وضع العرب الروم و ما عندهم تحت أقدامهم و جعلوهم 
كنا تنروق الب نيك تدحفي الالناقل لصرب ايليا مو فيليا :و اماع اللسان له متحريهوا من 
القول بآن اللفظة معربة, فالتعريب ليس عن العربية بغريب و لا شأنه بذاك الشآن العجيب, لكن جواز 
الشدوح أهاضا لا مدي قله راكمارى تمرح التكنامه فى اللفظة اوامول ملستو وهلي لاست لفن 
المصدر أو وقوع ترجمة, و التعسف في الدعاوى لنشر تصورات عن الأمم ليس بعلم و لا بمنهج أَمّم. 
(تنبيه: كثير من "قال و قلت" التي آذكرها, آو فيما سبق "سألت الشيخ و قال" هي حوارات ذاتية في 
مملكتي الباطنية. ويا ليت آني أجد أناسا يحسنون السوال و الحوار بقدر ما أشتهي, و إن كانوا 
موجودين إلى حد ما و لله الحمد. لكني لا أحرم المحاورة من الظهور فقط لآن بشرا غيري لم يتوفر 
ليحاورني. بل أنا كثرة من الشخصيات و العقول في عين وعيي الواحد, و بفضل الله مكّنني من ذلك و 
أجدني أتقلب في أدوار الحوار و التفكير بشتى العقول حتى حين لا أكتب "قال و قلت", فإني أفترض 
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السائل و المعترض و الناقد و الناقض أثناء كتابتي فيخرج الكلام على هذا النسق بإذن الله. و لا 
أستطيع أن أنسب إلى نفسي دورا كبيرا بل و لا صغيرا في الكتابة, لآني حين أكتب لا أشعر بأي 
ترتيب و لا تظهر لي فكرة معينة و أقول أني سأكتب كذا من أجل كذا إلا في أندر الحالات. و القاعدة 
عندي هي التخلّي و انتظار التجلّي, و مفتاحي "سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 
والاهول والاقوة الأأيك الله صلى و سلم على النديى الهنالن نوو السمواك:و الأرفن < اللهم امداني 
بأنوارك و افتح لي أسرارك و ابسط لي في العلم و الكتابة و اجعلني أول و أحسن المنتفعين بما تعلّمني 
إياه إنك سميع عليم" و ما شابه في الدعاء أما في الأذكار الأولى فهي ثابتة عندي قبل الكتابة عادة 
بفضئل الله تعالى. الكلام عن الأهذ بالأسياب أثناء حضنون القلب مع رب الآرياب هومن سبيء الآداباى 
التشبه بالكلاب, فافهم و كن من آولي الآلباب و اقراً "آلر تلك آيات الكتاب") 


أفادني آخي: لا واحد إلا الواحد, و كل من ادعى أن أي شيء ما سوى الله لا يوجد منه إلا شيء واحد 
فهو مشرك كافر, لآن الله هو الأحد, فهو الوحيد الذي لا يوجد منه آلا واحد, أما الباقي فدائما يوجد منه 
كفن (هذا بحاصل فكزنه بلساقي لابلساته): 

أقول: و هو كذلك من وجه. لآن كل ما سوى الله فله أمثال, "على أن نبدل أمثالكم". فإن كان كل مثل 
ليس قن الأحخوهة كاوج اإذ هن الشيه للايتكويى إحدية كيمين في قمل له نا الدق الي لكن 
بجر اكنال ايده الس كنا فال عن البق حلي اللدطلدن يده ' بجر ملك معدي صلم حارس 
الاحذئة كع من من كل الكهات: فالله وحده الذق لأكاكي لهف :ذاقة و الامتغيل له فى كل كسان من 
ا 

نام كلك لكل انضيلة الخصقة فرى و لخو لسن الت خيلي ان عله ومسل قازتواقة تان قن أل 
تلوق الو متك ١‏ يحاي كم لق ننه كل تخي“ 

نقول: أصبت و قصّرت. نعم نور النبي واحد لكن وحدته ليست شخصية بل وحدته هي توحيد الكثرة و 
كذلك نؤر .مق تو :أنه :اللإنماقي. أنا توحين الككرة فنعناء أن هند) التون الواحه هى الدي "خلق مه كل 
خور" مكل كير و الكلنة فنا كته مكيسة فد كر رمن :ملا الحو الراحد و ف كان كابها فيه فك كير 
كاشقي الخو لزاه بالثالي هي كاوه عشرهدة :و اذام قال الس غبلتن :ارلوالهان رزويلك ادكو فور 
أنا من حسين". فلولا أن ذات نور الحسين هو عين ذات نور النبي لما قال "و أنا من حسين". نعم "حسين 
فكي" قل كنهنها بان الفصوه مو فول ازراهيم "كين نكي فاكه مدي" جني 'عتران معيو دي اقراية 
الآنة الكن كنف كفم "أنا من سين" إلا غلى: الوجة الذي يناف و كلك ورك افد نمقي أنانهن على 
فهو نور واحد كثير. آما كون نور الله غير متناهي فمثل علمه و قدرته, فلا ينحصر نور الله في مظاهر 
مقي ومطالي وحصيومت: ررحو :انلك في عون تجلكةانيقان في :ذا ليه رئ للها في عن قوله "ا بااعدكه 
يد وجا هط الشوياق" هال "ينا يكد سن تعفة فتمق :الله" ١‏ فما اذا نهو من او ما عددنا كز قن كيف أن ما 
كا حومق اللدرو فك أن ها نشفه الله جا د فكل ينا .ذا يا لكن الس من وح فكلية: تيا «حدقد م لد 
امنا مط كوا قلطني لفق و الققار ما ابلكدة عد ال على حضون تجا التعية يقا رن الخزق كلل ان 
دقيق المعتئ وعظيم الأهمية.. الحاضل أن القاغزة كابتة: لا واد إلا الوالحه: فالشديء الوح الذي لا 
عدي عنهاى له يدكل لذاى لامقل :ل هو السزفعالي. "قل ف الله كن 
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النعقلية و العامة تأ فى اتناك والأمتهاك, أدى إلى شو مقريى مكدر إففان فى التروج فين 
الاشداخ. دعكا للا رويطة لمكون: كا لال .وك] سيطف مرف لكيق عالاة: اي القكو زوع مون حوري عساقها 
معرفا كو اق للد ذو و رشظتع ف عرد وودي ".بو نكوي طفن طافرة مقر كبو الى لله علي اه 
الخلته هري نطقي ترك "لشو ليان عدها نكا فت بز الح ل ويد ذا قا إا ما سد لالد يا فلي 
كاد مده إلم لوز طدي كان ابسن كان في الحنا قبل لووط مم قارف قن وار للحن ودار 
الها بتشيكة لمان ل لدلك ملا عدي عد النقاء .في الاكنا: فرفقه اللا إلنه لبطهرة من لها ,عتمي 
حصو لحن دي الأ خوي اصفوها ونكن و إنقيفا بيقن 

كلك | امه كلها نكورو د احتابيت ]إلى ازول صرق جونط | القوول !| سيوف تفن دوه عزف رفول 
الله صلى الله عليه و سلم "يبعث الله لهذه الآمة على رأس كل مائّة عام من يجدد لها دينها". فالمجدد 
الحق لامكو ]د من أفل لكاسفعة و التلقي الخد لتركي الإلبيتطركك شدي تررس ودنع [الحلي 
ومسي من هذا النسدى لاللدر في كادي الك ال يان 3 را عطسي لفدل النسها لو الكو أن 
الكاهلة كدرو لكل رفيا د يكال قاين إدي كرح لكل [تسان حبك وو اما فحتر احادييك اخو الردان 
بالكو لقان الكتانه نين قي الامخعة رمن حدع الدساسلة يدي لاتشرية فق [الآنة وود عدن ماله 
الله عليه. 


أنشد أبو نواس قدّس الله سرّه: 

(لوكان لي سكن في الواح مُستعركي ٠..‏ نا انفظرث بشرب الاح إقطارا 

الاح شئ عجيب أنت شاريها . فاشرب و إن حمّلتك الراح أوزارا 

نحطي عور عد نا اج كين في الجنان وتكي تكن النازا 

نقول: 

هذه الأبيات لآخر الزمان. و الرّاح هنا هي ذكر الله. في ميل الزمان نحو هاوية الظلمات يميل الناس 

المرهك ذكق اله حدى مصلل البندن إلى عند أن #اموسه علج الازدن تقض يقل 9ل انل فطع 

المدد الروحي عن الكون فتقوم الساعة كما أخبر صلى الله عليه و سلم. و الرّاح من الراحة و قد قال 

النبي عن الصلاة “أرحنا بها يا بلال” فهي الخمر التي تجلب الراحة. و الذكر هو الخمر لأنه يحول 

العقل من النظر في عالم الفناء المضطرب إلى النظر في عالم البقاء الثابت كما قال تعالى “آلا بذكو الله 

كلبتن لقاو 

تقول ا سسرنوا سن لوكا نالفي بتعا ا زه قوع مقا حرفي رامق للعلا | لتعفت رقي لراك الفح مي 

غذاء لطيف: (سعددي) من الكفاية الذي تهاب السعانة (لا. انتكارت يخترب الراخ إفطارا )عا لا طليت 

العلم قبل ذكر الله. كما قال تعالى “فاعلم أنه لا إله إلا الله” فالعلم بالتوحيد مقدمة ضرورية للانسان 

لبتقم يذكر الله فالتعله إفطا زرو قوة و مستاع إلى احتطا :اي قتره ومني يفضنيها القتخص في الطلب 

بالضرورة و لو كانت الفترة لحظة مكاشفة و إن كان الغالب الحاجة إلى أكثر من ذلكء و الرّاح تالية له. 

ولو كان مجرّد ذكر كلمات التوحيد و التسابيح كاف لإحداث الآثر القدسي المطلوب في النفس لكان كل 

اك رفون الألعتى مقانها ور راق الطاده هن ممق القاس قفاوي شمد من كثزة .كرمع ب 

إنهم في الاق ها كرو لكشو طلمقم: و حلمو تجتاكل [نم هن لجار نكا حرا كلقا كوا | اكات 

ازدادوا في الانحدار كما قال تعالى “فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله”. و يشهد لهذا المعنى أن الله 
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تعالى في سورة الإنسان ابتداً بذكر القرءآن ثم ثنى بذكر اسمه. فقال “إنا نحن نرُلنا عليك القرءآن 
تنزيلا. فاصبر لحكم ربك و لا تطع منهم آثما أو كفورا. و اذكر اسم ربك بكرة و أصيلا”. إذ جودة ذكر 
اسم ربك ستعتمد على جودة دراستك للعلم الإلهي. 

ثم يقول (الرّاح شئ عجيب) لآنها شئ غريبء أي غريب عن ذاتكء فذاتك فقر و عدم و إمكان و حدود, 
بينما راح ذكر الله تجعلك منفتحا على الغنى و الوجود و الوجوب و الإطلاقء فلا يزول العجب من الذاكر 
أبداء بشرط أن يستحضر الذاكر نفسه الفقيرة أيضا و لا يغيب بالكلية عن حقيقته المحدودة و الفانية و 
إلا فقد يقع في دعاوى الحلول و الاتحاد و الأباطيل المتعددة الناشئة من غلبة استحضار المذكور في 
القلب و لذلك قال الشاعر بعدها (الراح شئ عجيب أنت شاربها) فذكر (أنت) هنا ليُظهر علّة العجب و 
هي أن تكون (أنت) حاضر و واغ بماهيتك. (فاشرب و إن حمّلتك الراح أوزارا) ذلك لآن ذكر الله 
سيصير من البدع و الآوزار و الخطايا و العيوب و التفاهات و مضيعة الوقت و عمل القدماء أصحاب 
الخرافات و الأمراض النفسانية “إن هذا إلا خُلُّق الأولين”. (إفاشرب) لأن أهل أول الزمان كأهل آخر 
الزمان و ما بينهماء كل هؤلاء يببحث عن شئ عجيب و لذيذ و سعادة نفسه. و ذكر الله هو أعجب الآشياء 
و ألذَ الأشياء و أقوى الأسباب للسعادة الراسخة و المتصاعدة في هذه الدار و الدار الآخرة. 

ثم يختم (يا مّن يلوم على حمراء صافية) اللائم أهل الحداثة و آخر الزمان: الحمراء إشارة إلى لون 
الحيوية و الدم و الروح» و الصفاء إشارة إلى تجرّد الاسم عن كل شوائب الفقر و القيود و الإمكان. فإن 
كنت تلومني و ترى أن حياتي الدينية شرٌ و حياتك الإلحادية خيرء و ترى النعيم في الإلحاد بأسماء الله 
و ترى الجحيم في ذكر الله و اتباع شرع الله, و إن كنت اتبعت المسيخ الدجال الذي يصور جهنم الغفلة 
عن الله بصورة الجنة» و يصوّر جنة ذكر الله بصورة النار» فجوابي لك هو (صر في الجنان و دعني 
أسكن النارا4 مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن من يدخل جنة الدجال سيجد نفسه 
في النارء و من يدخل نار الدججال سيجد نفسه في الجنة» و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم. 


طلبتٌ العدم فوجدت الوجود, 
طلبتٌ الوجود فوجدث العَدَم. 
إذ غير الطالب وحده المفقود, 
تجرد ما شئّت فالكون قيود» 
أعلاها أكملها فتوسل بِالَدِيَم. 
الروح مَلِكِ و خليفة الرُحمن, 

تاجه العلوم جواهره الحِكم. 

الشرّقُ بالَهِمَمٌ فاهجُرٌ اللمم. 


قلت: من درس فواتح الوحي كما روي, عرف المبداً و المعاد و الطريقة و الشريعة و النبي و الولي. 
قالتو ماافراتج الويحي؟ 
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قلت: (اقراً باسم ربّك الذي خلق*خلق الإنسان من عَلّق*اقراً و ربّك الأكرم”الذي علّم بالقلم”علّم الإنسان 
ما لم يعلم). 

قال: لماذا كرر الآمر بالقراءة؟ 

قلت: لا تكرار عند أهل الأتوار و دقائق الأفكار. 

أما قوله (اقراً باسم ربك الذي خلق*خلق الإنسان من علق) فيختص بقراءة الكتاب الآفاقي و الأنفسي 
آي الكتاب الكوني و الخليقة برمتها. لذلك ربطها ب (الذي خلق) و (خلق الإنسان) فهي قراءة الخلق. و 
ذلك قال "يوه تطوق) الشماء كطي الشجل كفب" فتمذل المشاء والكتي لأن السماء كالارض ككل 
مخلوق هو كتاب من الكتب, و المقصد ليس مجرد تشبيه الطي بأي شيء لآن الطي يمكن أن يتشبه 
بأشياء أخر أيضا لكن اصطفى مثل الكتب ليدل على أن الكون كله كتاب. 

و أما قوله (اقرأً و ربّك الأكرم*الذي علم بالقلم*علم الإنسان ما لم يعلم) فيختص بقراءة الكتاب اللساني 
أي الكتاب الخطي التدويني. و لذلك ربطها ب(القلم) و (علم الإنسان ما لم يعلم) و هو البيان كما في 
قولة (خلق الاتشان غلمة السان) وكذلك هى الخطى الكتاي كما :قال لفيئة (ها كنت هنا الكتان ولا 
الإيمان) و قال (ما كنت تتلو من قبله من كتاب و لا تخطه بيمينك). 

قال: ولماذا آخر ذكر الكتاب التدويني على الكتاب التكويني؟ 

قلت: لآن التدويني يرجع إلى التكويني لا العكس. فالمنطوق و المخطوط إنما هو رموز على موجودات 
خارجية و هو دلالات على مدلولات واقعية فعلا أو يمكن وقوعها بالتالي لها رتبة وجودية عالية يراد 
تنزيلها. فيستحيل أن يوجد كلام لا مدلول خارجي له البثّة بدرجة ما من درجات الوجود و بنحو ما من 
أنحائه. هذا مقتضى التحقيق. و على أقل تقدير لمن لم يعقل التحقيق, فإن البيان المنطوق و المخطوط 
إما أن يكون حقا أو باطلا, فإن كان حقا فالحق هو الوجود و النور فلابد أن يكون له مدلول خارجي و 
نفسي, و إن كان باطلا بلا مدلول خارجي-و لابد أن يكون له مدلول ذهني و هذا وجوده حسب التحقيق 
لكن نتنزل فنقول- إن كان باطلا فالتعليم الإلهي بالقلم النوراني لا يُنشئه, و عليه يكون سبب أو إحدى 
أسباب و حكم تقديم ذكر الخلق على القلم هو للدلالة على أن القلم يجب أن يتبع الحق و الخلق و يكون 
دالا عليه. 

قال ها علاقة ذكر خلق الإنسان من غلقة و مضنفة وما أشبه بذكن القراءة ؟ 

قلت: العلق كل ما يعلق به, و فيه إشارة إلى العلقة التي هي مرحلة من مراحل خلق بدن الإنسان كما 
في قوله "نطفة ثم علقة", و الإنسان الواحد مخلوق من علقة واحدة, و الآية هنا تقول (خلق الإنسان من 
علق) و تحتمل (علق) أن تكون جمع علقة, لكن حيث أن الإنسان الواحد مخلوق من (علقة) مفردة كما 
نص القرءان, فلا معنى إذن لحصر مدلول (خلق الإنسان من علق) في العلقة التي هي طور من أطوار 
الحدوريل الأركح أن ها اكد عوج اوتناطلى تكن ها وستعنا #"نيظل :ا حكا لا انتحه الفرواق ذاتة 
لأن كل احتمالاته هي عندنا من دلالاته و مقاصده مع حفظ مراتبها و أولوياتها. 

قال: فما معنى (علق) إذن؟ 

قلت: الروح. لأن العلق هو الشيء النفيس, و لا أنفس من الروح في عوالم الخلق الثلاثة لأن الروح ملك و 
مبداً الحياة و وسيلة العلم و هو النور في الخلق. "قل الروح من أمر ربّي و ما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا". فحيث أن لا حكم في كتاب الله إلا و هو مستند على علم, و قوله تعالى "اقراً" هو أمر و حكم, 
فلابد أن يربط به علمه و علته, فجاء بالعلم في الآية التالية و هو قوله (خلق الإنسان من علق) فهذه الآية 
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علم خالص ما فيها آي أمر ظاهر, آي معلومة و إخبار عن واقع. بالتالي يجب أن يكون فيها تعليل لأمر 
(اقراً باسم ربك الذي خلق). فيكون المعنى الصحيح هو التالي: لأنه مخلوق من شيء نفيس و لآن كل 
مخلوق يجب كماله في أصله و العمل بناء على أصله, و حيث أن الروح نور و حياتها بالعلم و يقظ” 
بالذكر و صحتها باليقين فإذن يجب عليك إن أردت السعادة أن تقراً, فالقراءة عمل الروح و حياتها و 
سعادتهاو و يشهد لهذا المعنى قوله تعالى “و لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم” لآن “أحسن تقويه” 
لامك ايكون لقعو با حسم ألا لان لين كل خسم منخلوق في احييق نقوي : كما هو راض 
من العاهات و الآمراض و الفروق الجمالية و القدرات البدنية» و ثانيا لآن “ثم رددناه أسفل سافلين” هي 
التي تدلّ على الجسم إذ هو العالم السفلي بالتالي “أحسن تقويم” تعني شيئًا علويا و هو الروح “و 
نفخت فيه من روحي”. و كذلك لا يمكن أن يكون المقصوة به النفسء لآن النفوس منها زكي طيب و منها 
تحن حديك “قد أفلع:من ركاف ىهن حاب مق دشافا# تن اشير الويحيد: التا ىكلم ورد اذكه فى القرد انق 
الروح» و هى “أحسن تقويم”.أما لو حملنا "علق" على العلقة, فيكون المعنى: كما أن جسمك مرّ بأطوار 
لينمو, فكذلك الروح بعد هبوطها لدار الدنيا تحتاج إلى أطوار لتعلو و هو المعراج, و كما أن إحدى أطوار 
نمو البدن هي العلقة و فيها معنى التعلق بالغير إلى أن تقوى و تستقل بنفسها كذلك الروح في علوّها و 
معراجها بعد الدخول في رحم هذا العالّم تحتاج أن تتعلق بالخلق و تتغذى منه إلى أن تقوى و تستقل و 
تتحزه كينا هو اغتلها السبوس فى الحففة كشرع تخالى في الاحتبالن لكلنة "عزو "لعل التكريذية و 
التمثيلية للقراءة, و احتج لذلك بما لا مزيد عليه في الحقيقة. و في قوله (خلق الإنسان من علق) تأويلا 
حا 

قال: و ما هو؟ 

قلت الإتشان فى الإنسان الكامل لوحو الآلف و اللام التى للاسشفراق 3 الإفران. هذا الإفساق هو 
يتقيقة النبي .ضلى الل علية وشلم وهى مخلوق من علق أي الاشة)الالييي' فسن الذي لا كافي لهو 
هن الدي دعاق لأسا الكافن محفظده وود كرة مك كل سان عدن زوك وى لدلك ون "فاخ 
الندي يذكن الله على كل حالاقة" أو :كنا قيل كان يقول "الح نه على كل هال": 

قله ناكا مره بالقرابةة 

قلث: لأنه كان مستغرقا في مقام التنزية و التعالي و عين الحق, و كان لذلك غافلا عن الأمكال العالمية و 
شبالا عن معرفة فضبانا الحلق التكويقية. إن كان عاشها متالها تذكر القزبالأذكار المقرستة الذاضة :الأحرية 
مكل (سبحاة الله التعمد تله لا اله ]لا الله الله أكين).فلما اراد إرسنالك للعالمان يمقتضدى "وها أرسلتاك إلا 
رحمة للعالمين" و أراد إظهار الوحدة القهارية في الثقلين, قال له (اقراً باسم ربك الذي خلق). (باسم 
يِك) الذي كنك مستفرقا فيه وعارفا يه فالاسسم تعالي ؤ:ضفاكة و مظاهيرم تجليئ:فكان برها أخحمد 
متوغل في الاسم الإلهي هائما به. فتلطّف به ربّه في إرساله فقال له (ربّك الذي خلق) أي هذا الخلق 
الذي سأرسلك إليه هو من خلقي بالتالي هو مظهر من مظاهري, فإذا قرآته فقد قرآتني, و إذا علمته 
فقد علمتني, فاستجاب النبي لربّه فقال "رب زدني علما" و ليست الزيادة إلا مشاهدة ربه في مظاهره, 
لآن المظاهر و الموجودات لا نهاية لها, أما حقيقة العلم بالتوحيد من حيث معنى الوحدة فلا يحتمل 
الزيادة و النقصان. 

قال: و ما العبرة من ذكر الأكرم في القراءة الأخرى؟ 
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قلت: الأكرم صيغة أفعل التفضيل, فوجود الأكرم يعني وجود الأقل إكراما و هكذا حسب الدرجات و الله 
تعالى "رفيع الدرجات" فأسمائه تظهر في درجات متعددة متفاوتة كما قال في الأخرى "تبارك الله 
أحسن الخالقين", إذ خالقيته تتجلى في خلقه فيخلقون بقدر ما أعطاهم من اسمه كما قال عيسى 
"أخلق لكم من الطين كهيئة الطير" و قال إبراهيم في الكفار "تخلقون إفكاً". كذلك في الإكرام. و في 
تحصيل العلم من الكتب و بواسطة المكرمين القاعدة هي أنه كلما بعدت عن المصدر كلما قلت جودة 
الصادر. و مثل ذلك مثل الكرم أي حديقة العنب. فلو نتج العنب فاشتريته من صاحب الحديقة مباشرة 
ان العاف عا تون نيحط كالنن و كن سسا لح لو الناررجة من لسار ناض حت على 
فإن الجودة ستقل عادة و التكلفة ستزيد, لوجود الفترة الزمنية في الشراء و النقل و التخزين و إرادة 
الوك و شكة] :تسلبيلة كلها ساعن زؤاوغ العنن كلها :اذداكالكماق وى اذذادت الأثمان وأقلت جودة 
الأعيان. مثل ذلك يحصل في العلم. فإنك لو استمعت للفكرة من صاحبها الأوّل ستحصل عليها كما 
قصدها هو, لكن لو قرآت عنها في كتابه هو و بدون حضوره معك لتصحيح اللفظ و المعنى فاحتمال عدم 
قويك لقاضهةتؤيذ قإنذا خنع الفكرة عن اهن كان اللفكن الأول زات الحتمالنة الغلط لتفمن 
الأسباب السابقة من وجه و لاحتمال أن يكون صاحبه قد أدخل رأيه الشخصي في الفكرة و خلطها 
بها. كمثل الضوء لو آخذته من الشمس مباشرة لا لون له, لكن لو آخذته بواسطة زجاجة ملونة- و اللون 
هو الرآي و الضوء هو الوحي-فإن تلوين الرأي سيغير من هيئة و فكرة الوحي. فإن أردت أن تتعلم عن 
الله و كتابه فما هو أفضل مصدر للتعلم ذلك؟ الجواب( اقرأ و ربك الأكرم). فلن تجد كرما مثل كرمه, و لا 
كرّما مثل كرمه, و لا إكراما مثل إكرامه, و لا كريما مثل ذاته, و لا كرامة ككرامة طلب العلم به و بمعيته و 
عنده و في مجلسه. إذ هو العليم و كل علم من لدنه و هو العليم فوق كل عليم. و من هنا ننفتح على أفق 
آخر في قوله بعدها-و لاحظ أن (اقراً و ربك الأكرم)آية حكم فيها علم, لكن التي تليها (الذي علم بالقلم) 
و التي بعدها فآية علم خالص- و ذلك لآن القلم يحتمل ما به كتب الله على نفسه ما كتب "كتب ربكم 
على نفسه الرحمة", و أيضا ما كتب به كل ما هو كائن إلى يوم القيامة "آلا في كتاب من قبل أن 
نبرآها", و أيضا ما كتب به في قلوب المؤمنين الإيمان "أولتك كتب في قلويهم الإيمان", و أيضا ما كتب 
به القرءان في قلب النبي الخاتم "ن و القلم و ما يسطرون”*ما أنت بنعمت ربك بمجنون", و أيضا ما به 
تكتب الكتب الورقية و المصاحف "لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام". و غير ذلك من احتمالات 
تفصيلية كالقلم الذي به تستنسخ الملائكة أعمال الناس "و رسلنا لديهم يكتبون" و "إنا كنا نستنسخ ما 
كنتم تعملون" لقوله "و وجدوا ما عملوا حاضرا". كل ذلك داخل في معنى القلم. فالقلم الإلهي الأعلى 
الذي به تظهر الأقلام كلها, هو الأكرم و الأعلم و بالتالي هو الأولى بالاستمداد منه و إعداد صحيفة 
القلب لكتابته. 

قال: فماذا عن (علّم الإنسان ما لم يعلم) و ما صلتها بما مضى؟ 

قلت: الاعتراف بعدم العلم أهم شروط التعلم, و دوام الوعي بحصول العلم بعد عدمه يُبقي في النفس 
الرحمة بمن لا يعلم و التواضع لله تعالى و لمن يعلم علما فوق علمه من جهة, و يبقي فيها السعي في 
طلب العلم و الازدياد منه لآنه وجد إمكانية تعلم الجديد في ذاته من جهة أخرى. و الخطورة تبداً حين 
يجد الإنسان في نفسه الصفات الإلهية كالعلم و القدرة و الغنى و الحياة و الكلام. و لذلك بعد القراءة 
سيحدث فيك العلم بإذن الله, فعليك بالتذكر أن العلم لو كان من هويتك و جوهر ذاتيتك لما كنت فاقدا 
للعلم ثم محصلا له لأآن الذات لا تفقد ما يكوّن ذاتها, فاعلم أن هذه الصفات فيك حادثة و أنت غير 
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مستقل عن مصدرها حتى أثناء حدوثها فيك فهي فيك على سبيل التجلي كشعاع الشمس لا على سبيل 
التجافي كانتقال شيء من موضع إلى موضع, فيمكن أن يسلبك الله هذه الصفة الإلهية في آي لحظة و 
هو يمسكها عليك بفضله و حكمته و جوده. فختم عملية طلب العلم و القيام بأسباب الطريقة ب (علم 
الإنسان ما لم يعلم) إذ بعد التعلم يجب أن تتذكر أنك كنت لا تعلم, حتى تبقى عليك إنسانيتك في عين 
ظهورك بمظهر ربك, فتجمع بين معنى النبوة و معنى العبودية كما فعل الإنسان الكامل صلى الله عليه و 
سلم. أما ما يحدث لمن لا يعقل هذا المعنى فهو الآية التالية "كلا إن الإنسان ليطفى*أن رءاه استفنى" و 
لحان حاللة قبكل الله المتلؤمةى ختفيفة المعرفة و"الاستفامة. 

قال ناذا كاق زول أعو في الويحي | إلى للفري هو الامو ما لتنا 32؟ 

قلت: حتى نعلم أن لبٌ الشريعة و غايتها طلب العلم و التفرغ له. فبداً بالمقصد حتى لا يضل الناس, إذ 
إحكام الآصول وقاية من الحيرة و التحريف في الفروع. بداً الوحي بالآمر بالقراءة, و بالعلم بالله و 
الآكوان و الإنسان, و جعل القيمة الكبرى هي العلم. هذا هو ديننا و هذا هو طريق نبيّنا صلى الله عليه 
و آلة و سلم. "فاستقم كما أمرت". 

قال: سؤال أخير. 

قلت: لولا قصر العمر و تعب البدن لما اشتهينا التوقف عن المباحثة, لكن سل عما تحب. 

قال فل بق القراءهن: العلؤنة فرق كاف حكرة الكاذية هى قراده الفردان على لفن جما العزادة فى 
ثلاوتة على النقس؟ 

قلت هنما ل عسوي لقن لقو نير ذو لاله امتقان: لكر :1 نهنا فد قاد علد القدر ةق لت شان 
فرففاة لنذز قصلي القايى :"و استعمل القاذوة أنضنا كي لقنا على النفين فقال"اكلك ما دحي إلبك من 
كتاب ربك". 

قال دا الوق تهنا 

كلك قد يكون العمل الراك له البنطان من عقن مكتلفت رن لهاو تظون: ذلها يغلي العنل الواحن كم 
تكيل ينى كل كلدةاىالنظلر ف شتاسين التقائع: فكلة الفراء# فيها محدى السيل كنا كال الشاعن اله 
تقراً جنينا", فالقراءة حدوث معنى في النفس و ولادة وعي جديد و جمع المقصود على الذات بحيث 
يصير من مكوناتها و تتلؤن به ماهيتها. و التلاوة من تلى الشيء كقوله "و القمر إذا تلاها" لأنها تتلو 
القميين فى العليور: فالفالى ذاقنا دابع لعودء و فى عملدة القرا #٠‏ الكاذوة نكن أنذا بن حية تب شي 
آخر هو المتلو و نحاكيه سواء بصورته أو بمفهومه أو بحروفه, و من جهة أخرى نريد من عملية التلاوة أن 
نجمع تلك الصورة و المفهوم و الآصوات في ذاتنا و نحصل تأثيرها فينا و نوسع وجودنا و عقلنا بها و 
نحسن حياتنا بمعانيها و قيمها. فالعملية الواحدة فيها وجه تلاوة و وجه قراءة. نسآل الله أن نكون من 
القارئين لكتابه و من الذين يتلونه حقّ تلاوته أولئك يؤمنون به. 


يزعم البعض أن معنى "كفر بواح" هو أن يلبس الطاغية الصليب مثلا أو شيء من هذا القبيل. أقول: 

أي جاهل, إن كان أهل السياسة و الطغاة يختلقون الآمور اختلاقا من أجل أن يظهروا بصورة تجعل 

الجماهير تعتقد آنهم على دينهم و من المؤيدين لكبرى قيمهم, و إن كانوا أيضا يبحثون داخل الصخر 

على وسيلة لإخضاع الناس و تسكيتهم و تهدئتهم و منع ثورتهم, آيمكن بعد ذلك أن يختار طاغية طوعا 

و بدون أن سبب في الوجود يمكن أن يدعوه لذلك أن يصرّح بمفهومكم عن الكفر البواح تصريحا بنحو 

شائن و وقح و كأنه يريد من الجماهير أن تثور عليه قهرا. هذه مهزلة تفسيرية و تحريف غبي لكلام 
60 


النبي صلى الله عليه و سلم. والله إن كان أصحاب النبي ليهددون حتى عمر بن الخطاب بتقويمه 
بالسيف إن مال ميلا قليلا و يرفضون الاستماع لخطبته إن سرق ثويا أو بعض ثوب, و ما أمر عثمان 
عنكم بغريب, و إن كانوا ليفارقون البلاد و يحلفون بأن لا يظلّهم و يظل الحاكم سقفا واحدا على الشيء 
الواحد و "الفرعي" الذي يبدر منه. نعم, مع السنين و توالي التحريف و موت الكبار و القدماء, وصلت 
النوبة إلى أن يتولى الآمر مثل يزيد بن معاوية لعنهم الله. لكن ما كان عليه "السلف الصالح" هو التالي: 
كن آميرا لنا و لك الآمر و النهي و لكن إن ملت يمينا أو يسارا ستجد رأسك في غير محله و قد نمنع 
حتى دفنك في مقابر المسلمين. 


قال تعالى (إن هو إلا ذكر للعالمين) آي الفاعلين من العلم, علماء عالمين. هو ذكر للذين صار العلم 
معدي فهنا زو وفتلون العلم قله رن ارو در -:3[إنانين أذ مكل لين لله الها لزن للارمى الله تعالي 3 
طبيعته و رسله. 

وا الا عو في' | لقنا ل الحلقابروالاتماء على" ارود اأسقات: 

الأرق عد يلم لكده مهدي سلفم هل كر كنا اال تالتى فريك نا امفدمع كن )لعل فاكتواته 
بالقلدلى قف للقلم الشريف يتزع هده صف الكالنةى الاي الفقدورمن «العلء" حعلة محر مدل للا 
فاعل له اع المحصيل إلى نارحة الومناطةا في الإقا ةو لذلد فو لمنى مق "العالمن" لك فقطل "فد هبون 
الل" 

الثاني جاهل راض عن جهله. و هذا من الواضح أنه لن ينفعه الأنبياء و ورثتهم في شيء لآن بضاعتهم 
لااشوق لوا فى مملكة صبية لذلك يقول لو العلماء "ألا فحدى العاهلة". 

الكالت ساهي علو طالب لازيادة. و :هذا »من السابقن لاتناء و افق ناغيم و هلف ورف الذي 
يقول "قل رب زدني علما". 

الرابع جافل مبغض لجهله طالب لرفعه. و هذا من أصحاب اليمين و المتعلمين على سبيل النجاة, كما 
قال تخالى"اللادوتي الذين اكوا يكرحيه من الظلفات إلى الدن ا 

و ليس بعد الآربعة خامس. الآول مغضوب عليه, الثاني ضال, الثالث منعم عليه سابق الرابع منعم عليه 
تابع. 


روى البخاري :قال النبي صلى الله عليه و سلم "يغزو جيش الكعبة فيُخسف بهم" و قال "يخرب الكعبة 
ذو السويقتين من الحبشة" و قال "كاني به أسود أمحج يقلعها حجرا حجرا". 
نقول: لكل سورة في القرءان تأويل في كل زمان. و كل مثل ماضٍ لابد أن يكون له مظهر آت. و آنباء 
تخريب الكعبة هي تآويل لسورة الفيل. و الحقيقة التي اطلع عليها النبي و قال منها و بها "يغزو جيش 
الكفية""في الذى دفعت أنرفة الحيشي (لاخط أن 3 السويقدن .مشي أيضنا كابرهة) .و كذلك الحفائق 
من حيث لا يشعر الناس تدفعهم إلى ادعاء دعاوى و العمل بأعمال ليسوا من آهلها و لكن شدة اقتراب 
الحقيقة من النزول أو إشعاعها أو مناسبتها لقابل ما من القوابل مع وجودب الجهل و انعدام الفرقان 
الإلهي من قلبه يجعله ينحرف بها و يضل و يطغى. مثل ذلك من يدعي أو يشعر في نفسه أنه الإمام 
المهدي, فالوقاع أن نور الإمام المهدي أطل عليه لكن كما قال السهروردي قدس الله نفسه: 
رق الزجاج و رقت الخمر . فتشابها فتشاكل الآمرُ 
فكانها خمر و لا قدح : و كآنما قدح و لا خمرٌ 
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هذا مع وجوب التمايز في الواقع بين الخمر و القدح, و لكن "كأنها" لا تمايز بينهما. هذا التشابه هو علة 
التصاوي الباطلةو الأفعال المحرمة التاق و عرفا | مرقة السي منتههر كا سجر باللحفية زئز 
السويقتين الحبشي الذي سيخرب الكعبة فاندفع فهلك لأنه لم يحن وقته. كما حدث مع بعض الآشراف 
حين ادعى المهدية أو ادعيت له, فنبهه العالم بحقيقة الآمر و أنه لم يحن الوقت بعد فلم يستمع له فخرج 
فقئل: و الأمظة كتيرة في اللاضدي :و الكاضى: 

قال وكاذا :الحسة 

فلك لكل ومان حت سقودق] للدم ملفسا ل الأسفان و العيرة بالكل سبعنا لكل سد كه فالحيقة في ونان 
النبي كانت محل إيواء المسلمين, و كانت نصرانية الملة, و كانت ذات جيش قوي عنده "فيل" أي أسلحة 
قو والسمفةة :قدو كا كن لكورة ديش فنا أرما قد على :هه النمظ تام ول ف 

قال: و متى تنهدم الكعبة؟ 

قلت: حين تنهدم الكعبة التي في قلوب الناس, آي حين لا يصير العلم الإلهي محور حياة الناس و مركز 
اجتماعهم, و تآتي الآفكار الغربية المظلمة و تقتلع قيمة هذا العلم فكرة فكرة, حينها لن يبالي من بقي 
من المسلمين بالكعبة الظاهرة. و لذلك ورد أن الناس ستحج البيت و تعتمر حتى بعد خروج يأجوج و 
مأجوج. مما يعني أن هدم الكعبة سيكون بعد ذلك و زيادة, أي في زمان الدجال. 

كال قلمانا مهاه "3ق السو لفقي 

قلت: السويقة تصغير ل "ساق" كالقدم و الرجل و الساق. و السويقة أيضا فيها معنى "سويق" و هو 
طعام يتخذ من مدقوق الحنطة و الشعير و سمي بذلك لأنه ينساق في الحلق. و "سويقتين" زوج و تثنية. 
نهد كلدكة اصولة الأول الساقئ مي العئ نتفي غلييا الكاكي الظعاء المصندر عتشريا و الذي يشفاف 
في الحلق أي سهل للتناول. الثالث الزوجية و التثنية. و بالجمع بينهم تفهم المعنى بإذن الله. 

قال سكن افونت نادي ل افيه 

قلت الفضيوه الخداكة الغويية. 

قال: لماذا و ما علاقة ذلك بهم؟ 

قلت: لآنه فكر, و الفكر هو الشيء الذي يقوم عليه الإنسان, و هو فكر ذهني ضعيف و لذلك ورد بصيغة 
التسكيو فيو :نكو نا فهو تقر نه كمد ون #اعهة | و الشف استفرقة الكنة عرافة لليزى انضرع ادق 
الدنيوي و لذلك تبتلعه الجماهير بسهولة. و هو فكر غارق في الخلق و الطبيعة, و هي مظهر الزوجية و 
الثنائيات و الكثرة السفلية "و من كل شيء خلقنا زوجين" و لا يفهم معنى الوحدة و التوحيد و الإلهيات و 
المقدسات. و "ذو السويقتين" لونه "أسوب" للإشارة إلى المعنى السلبي للسواد لا الإيجابي كالذي لبلال 
الحبشي (فبلال هو النجاة كما آن أبرهة و ذو السويقتين هما الهلاك) و الذي يعني الظلام و الجهل و 
المادية. في أوّل الزمان ارتفع حبشي و صارت الكعبة تحت قدميه, و في آخر الزمان يهبط الحبشي و 
تقلع الكمي: كهرا: ختهزا :حون نقدل اذل يكيس 3 السزويقة واكسال :الله الستلفة, 


قد طال ليلي بدون ليلى؛ 
اسمها يكفي فهو المجلى, 
فالموت لولا ذكرها أحلى, 
كفالوا يعبات الله 
غَنُوا طرباً (الله الله). 
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لكل ذكر من أذكارهاء 
علوم و فقه في ذاتهاء 
النعيم كلّه هو عرفانهاء 
تعالوا يا عباد الله, 
غنُوا طرباً (الله الله). 


التسبيح تنزيه ذاتها عن الظهور, 
إذ يستحيل إحاطة الظلمة بالنور, 
فامتحضن في الظواهر في غزور: 
تقدّسوا أيا أهل الله 
ثم قولوا سبحان الله. 


الحمدٌ العلمُ بن كل الكمالات: 
هي أشعة لشمس تلك الذات» 
و هي صفات لرفيع الدرجات, 
فلمل العلماء يالل 
فالتآمل هو حمد الله. 


الوكين شيها د تله مافة: الوكود: 
و أنّه نفس حقيقة كل موجود, 
فهو الحاضر ما هو بمفقود, 
المشاهدة نبع معرفة اللّه, 
بالمعاينة يقبن عُشاق الله. 


التكيون تعفل أن له لأسفاءت 
فمظاهره أرض و هو السماء. 
لا حد له و به تتحدد الأآشياء. 
كر لك الله 


يُفكّر من يوفقه الله. 


الحركلة را جين التشر لفو | لهل ؛ 
و تبرّيك من نفسك و غيرك بالعقل, 
إذ القوّة صفته فافهم أيها الفحل, 
تَنهّدٌ الجبال بقوة الله» 
نعلو على الكفار بالله. 


1 الشمية عراتصن لشي فا 
داوم عليها حين كان في الغار وَلِيّاء 
يصطفي الله مُحبّها و يُقرّبه نجيًا. 
العوالم بدن روحه ذكر اللّه, 
لا يُّقيم الذكر إلا خليفة الله. 


يا الله أنت ناري و جنتي, 

يا ليت يعلم قومي بلذتي. 

فيلجوا في بحار ولايتي, 

فيغرقوا في عشق ربي. 

ويروا في كل شئ وجهك الكريم, 

فتجد أرواحهم بعد الشقاء النعيم. 

أحرف اسمك قد حَرَفت عقلي, 

فصرت مجنونا فتوايّ لا أدري. 

قلبي بحر لأنهار العرفاء. 

روثت يذكرك ها عتذ الأتبراء من الحوافن”ء 
و انفتحت لي خزائن الفكر و لو بالكوافر. 
الذكز هن السفة 

الذاكر هو الحرٌ. 

حريتنا في الله لا عنه, 

الكل عبد لا مستقل عنه. 

و نتلقى العلم بإشراقاته. 

ألا فاستمع الخلاصة أيها الخالص؛ 

مِن عبد مفتوح له ذكي القلب فاحص. 
مبداً الطريق و منتهاة, 

ما هو إلا (الله الله الله). 


قال: لماذا لم يقوم أحد بالساينس مثل ما قام به الغرب الحداثي. 

قلت: لآن الأمم كلها لم تكن تسوغ لنفسها الاختزالات و الافتراضات غير المبررة عقليا و الإعراض عن 

كل خصائص الوجود التي لا تتفق مع النظرة الكمّية الاختزالية. النظر في أسس الساينس و ما أقاموه 

عليه و اعترف به أهله كاشف لتفسير هذا الجواب. دقق في قراءة كلامهم و تحليل تعبيراتهم و أفكارهم و 

نقدها و ستجد ذلك و لا تذهب إلى صغار أصحاب الساينس بل اذهب للكبار و المؤفسسين مثل أينشتين 

و أشباهه, هؤلاء غالبا يقولون الشيء بدون مداراة للجماهير و ما يمكن أن يفكروا فيه عن الساينس لو 
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قالوا الشيء. و تجد أفكارهم أوضح و تعبيراتهم أفصح. و إن درست ذلك ستجد الجواب عن كثير من 
شبهات الملاحدة و العوام الذين يعتقدون أنهم من أصحاب الساينس و أتباعه و يردون على العرفان و 
إللل_العالئة تاتتضم الببسا بنسى: 

قال: مثل ماذا. 

قلت: مثل قول أحدهم "العرفان و الحكمة المتعالية لها لغة صعبة و اصطلاحات كثيرة و لذلك لا نريدها". 
قالن# قا الها بهن للد 

قلت: الجواب أبسط من أن يسمّى إجابة بل هو إحالة. ما عليك إلا أن تفتح آي كتاب فيزياء حداثية أو 
كيمياء و تنظر مدى الصعوية و التعقيد و الرموز و الاصطلاحات المخترعة التي يستعملها القوم حتى 
تظن أنهم ليسوا من البشر و لا يكلمون البشر. فالذي يتحمل لغة الساينس القبيحة و رموزهم العددية و 
الحرفية المخترعة الكثيرة جدا, و يرى أن ذلك أمر مقبول و سعي مشكور, فلا يحق له أصلا أن يعترض 
على لغة العرفان الجميلة و الإنسانية و الكيفية و الفصيحة. 

كان سك ار لف 

كلك مظل فول يعدم ااأكقو لقان لا تفهموة العزفاوزو المكفة امانيةي الفلييفة الالجية وعتاراك 
المتكلمين, و لآن أكثر الناس لا يفهمون ذلك فإذن هو شيء معمول للقلة و فيه نزعة نخبوية ظاهرة". 

قال: و هل على ذلك جواب نقض. 

قلت: مرّى أخرى, مجرد تذكير و إحالة. إن كان الكثير المتخصصين في الفيزياء يقولون بأنهم لا يفهمون 
أو لا يشعرون بأنهم قد رسخوا و فهموا أو قبلت نفوسهم نظرية النسبية, فما ظنك بمن دونهم. أكثر 
الناس بل معظم الناس لا يفهمون شيئًا من الساينس على التحقيق بل و لا شبه التحقيق و ما عندهم إلا 
خيالات و ظلال في معظم الآحوال. و لذلك يخرج آصحاب الساينس أنفسهم كل فترة و يتبرؤون من 
يعمن الأقهاء الكلوظة لعا راتوع و مقا صيدفة. 

قال: أتأذن لي بمثال أخير. 

قلت: كقول بعضهم "الدين يختلف الناس فيه لكن الساينس لا خلاف فيه". و معلوم لكل من درس مناهج 
الساينس و نتائج الساينس وجود اختلافات كثيرة جدا و وجود مذاهب-نعم مذاهب-و أقوال متعددة و 
مخطفة فى الكتدر يكلا فر الاموويقالفكيانا: 

دعل هذا القعط ورايدة السانقى تمق و اقيق فزيمفنا دز اشتهاي المايصن الال (خصوفها هن 
أفضل طريقة لوضع الساينس في موضعه المناسب و الردٌ على خصوم الطريقة النبوية, و مرجع ذلك هو 
أن الطريقة النبوية طريقة علم, فكل من كان صاحب علم و لو كان مبلغه من العلم قليل و عنده وهم و 
حسبان و رآي كثير, لكن تلك الذرّة من العلم هي نور و من هذا النور تنشعب الأنوار بقدر فتجد الاتفاق 
و#الشساسييي متكات الغلى اللدل و امتتكاي جالعل (لحبوي الكورنقم حكن ل تود فليا لقال ون 
علمهم السافل, نحن نقرّب و ننزل لهم شيء من الآصول العالية التي بقبولها ينفتحون على الآفاق 
الإلهية و العلوم الحقيقية التحقيقية. 

فالنة قينا زا ملكا في لمن مهدو انون كل مقا لولف لذي با ندا تشقن 

قلت لايك أفل دوويى ل نهد أهل نما يقد لو كا فوا اهل :دوق الى تضلي ان كيهو تله لكا #فاويق 
اليقين عندهم غير ذلك و لما احتاجت ضمائرهم إلى مثل الساينس و لا غيره حتى تتيقن و تطمئن بما 
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فيها من حقيقة و فكر. هؤلاء ورثة "إن ردنا إلا إحسانا و توفيقا", فانحدروا في شيء ما هو إلا إساءة و 
تلفيقا. و يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

قال: هل يمكن أن تضرب لنا مثلا بفكرة من عند الساينس و تنقدها. 

قلك مخلذفكرة "الأحدات الحتوالية" و:هي من الأفكار'الأساسية يتهيل القيه ان :الأحداله هي أشنا 
فطلي كك مدع حي فك حو كانم تفط لكن لوقه نه وتيود كقطة ربولا ربخل تفن رده 
أوهام و اختزالات و افتراضات. الواقع هو أن أقرب تشبيه لتوالي الآحداث هو نقطة واحدة في مكان 
زاح ووة» النقيلة نظون الشكلة وده كه تتدوى كم تون مكانها: كلة أخرى ف تتفي قم تظلهن نشل 
تإلكة كد كشتفى :و تكد | كل.تقطة هن صورة الواقع التحاضيل لكو هه الصورة تعيالة واستديرة ولو 
كافك الشورة نايف هرا ماو يدل عالسن في متمله لذ كتهرك حويمة إن بلمة تقير أ مضنا الكنه لخدي 
من السابق. فكآن الواقع صفحة بيضاء, و كن الحدث رسمة عليه, لكن على عكس الرسوم الكرتونية 
على شريط من الصفحات البيضاء التي توضع بجانب بعضها البعض ثم تسير عليها الكاميرا بسرعة 
فيظهر أن المرسوم يتحرك, فإن الواقع هو أنه ما ثم إلا صفحة واحدة و الرسمة تظهر عليها ثم تتبد 
الرسمة و تتحرك بدون أن نرى قلما يرسم و لا نرى مصدر الرسم و لا الممحاة التي تمحو الرسمة 
"الآولى" لتحل محلها الرسمة "الثانية" و هكذا دواليك. هذا هو المشاهد لكل من ينظر في الواقع بدون 
اكترالاظ السائقين و ثوهاء اسححايه لا بده احن يشي اتنائيلة" مق الأحدابك. مكال البتاسلة عرفت 
بن كل حلقة قائمة و ثابتة في الواقع, لكن كل حلقة تتبع الآخرى, فمثلا الحلقة آ تظهر الآن (رجل قائّم), 
جد (اليكل كلت ) نفدي هده الضورة الحادكة الكلقة يراق (الارحل انتتلقى) سيد هده الصو 
الجديدة الحلقة ج, و هكذا. فحين نجمع بين أ و ب و جح نتخيل أن ثمة سلسلة هي (أ ب ع) بهذا الترتيب. 
لكن أوّلا حين ظهرت ب فنيت أ, و حين ظهرت ج فنيت ب, فلا يثبت في الواقع إلا حرف واحد. و ثانياً هذا 
الجمع بين (أ ب ع) ليس أمرا واقعيا لكنه أمر ذهني. و لذلك حين عبر أينشتاين مثلا عن فكرة سلسلة 
الأحداك فى مقيمة كتا رعق فعتى التسنة .فال التذكرها". أ بحن تكن أي ع وان | قبل بنويفدة 
قبل ج, عملية التذكر هذه هي التي جمعت بين الثلاثة, فالثلاثة في الواقع منفصلين عن بعض متصلين 
في آذهاننا. فيآتي صاحب الساينس و يتعامل مع فكرته الذهنية كأنها عين الواقع الخارجي و يبداً 
بالتحليل و التفكير. ثم يقولون بأننا نريد آن نفكر "بواقعية" و لا نريد "الخيالات الذهنية". هل يوجد 
خيال ذهني غير هذا النمط من التفكير. نعم بالنسبة لأآصحاب الساينس و هم يرون أنهم لا يتعاملون إلا 
مع "الآشياء الصلبة و القابلة للقياس الكمّي", فإن مثل هذا التفكير و الافتراض و الجمع الذهني غير 
مبرر لهم و لا مفهوم. و ثالثاً لا يوجد طريق لأصحاب الساينس ليعرفوا مصدر أ و ب و ج, و لا "المكان" 
الذي يذهب إلى أ بعد آن يظهر, و لا المكان الذي ظهر منه أ بعد أن لم يكن, فمبداً و معاد الآشياء 
مححرى عنيى فإذى مدلا من هكال الشلسلة الأقرب إلى الواقة هو مال ا لمفعة: و مكال الصف يفت 
البواب لقضايا عرفانية و ميتافيزيقية بالضرورة العقلية. و هذا أحد أسباب ضربت النبوة للكون مثلا 
بأنه "كتاب", و القول بأن الآحداث "في كتاب من قبل أن نبرأها" و حينها تعرف شيئًا عن الكلمة 
العظيمة "إنا لله و إنا إليه راجعون". في أضعف الأحوال و مع التنزل و التنازل, فإن الأسس الفكرية 
للساينس عن الوجود هي تخمينات مثل تخمينات الأسس العرفانية النبوية له, فمن قبل تلك فليقبل هذد, 
ثم لينظر في ذاته و وجدانه ليرى أيهما أقرب إلى عقله و نور روحه, آهو العرفان آم الساينس الذي حتى 
أفله لا/يملون :مين الاعتزاف تاحتزالهم المتكرى للركود في بتبيل (إتتقال الأشداة في قطاء منطقي" ولو 
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قهرا و قسرا و لى بمنطقهم المبتور المغرور, و لا يفتأون يعترفون بجهلهم و عجزهم لا اعتراف آهل الله و 
الدق اتسين كر يل اهداق الهيلة هنا با قبا 

قال: فهل يعني ذلك أن فكرة الزمان عندهم مدخولة. 

قلت: نعم مدخولة بل باطلة. و كذلك فكرة المكان. فبالرغم من اعتراف رجل مثل آينشتين بوجود و حقيقة 
ما سماه "الزمن الشخصي" أو "الزمن الذاتي" في مقابل الزمن الموضوعي, إلا آنه قال عن الزمن 
الذاتي "غير قابل للقياس الكمي", و لأنه غير قابل لذلك لم يلتفتوا إليه بالرغم من اعترافهم بوجده و 
واقعيته. و هذا اعتراف بوجود أشياء حقيقية غير قابلة للقياس الكمّي, فالحقيقة غير مختزلة بالكم, 
بالتالي المنهج العلمي غير مختزل في طريقة القياس الكمّي. لكنهم لم يلاحظوا ذلك و ينشروه و يبنوا 
عليه, بل أعرضوا عنه لآنه غير قابل لقياسهم الكمّي. بل و زادوا في الجرم حين اشتغلوا على إقناع 
الناس بأن كل ما لا يقبل القياس الكمّي فهو غير علمي بل و صعد غيرهم و قال غير واقعي. أهل 
الساينس إما لا يفهمون ما يقولون, و إما لا يفرّعون الفروع على الآصول التي يقررونها و يلتزموا 
بلوازمها الضرورية. الزمان عندهم شيء كمي آحادي الحقيقة عادة, و أقصى ما ينظرون فيه هو قياس 
ونهذا ته ]و اسه بالف قا هلق احتدار اها الشجنية قل اهنا الكنان حتاوفل الأضافية فو سم ل 
أو باطل لا أقل لأن الزّمان الكيفي الذاتي ليست فيه هده الأحادية,فضلاعن أن الأشياء التي "يجري 
عليها الزمان" ليست إلا أشياء و لا يوجد شيء اسمه "زمان" يجري عليها و لا هي تجري فيه, لا يوجد 
إلا الأسماء داك الكفاكيو الفا التصافدوى الس ف "الامتنازا فى الاعبافاك لا تومه ادو 
لا يوجد مكان. لا يوجد إلا الأشياء. و الشيئية هي التي تُلاحظ من حيثيات معينة فيقال عنها زمان أو 
يقال عنها مكان أو غير ذلك من مقولات, و هي مقولات تحليلية فيها الكثير من التجوز في العبارة و 
الاختزال في:الاشارة: 

قال: كيف لا يوجد مكان. 

قلت: أرني مكانا واحدا. لا يوجد. حين تقول "مكان البيت هو البقعة الكذائية". فإنك لو نظرت في ذلك 
"المكان" فلن تجد إلا أشياء كالهواء و التراب و الجبال المحيطة به التي تميزه عن غيره. يستحيل أن 
تنظر إلى مكان بلا متمكن, و حين نقول "مكان بلا متمكن" قد يتوهم الشخص أنه يوجد شيء اسمه 
مكان.وشيء اسع مسمكن متفصايعنه::و:هذا /باظل. المتمكق مين المكا نب المكانعين المتمكق: الشيكية 
هي الحق. لا فراغ و لا خلاء بالمعنى المطلق الشائع. نعم الشيء قر يتلطف و يتكثف, قد يتنوع و يتغير, 
قد و قد, لكنه يبقى شيئًا في جميع الأحوال و له صفات و خصائص ذاتية معينة. 

فالحاصل أن الساينس لم يخترع إلا من قبل الحداثيون لأنه لم يسبق أن تسافل إلى هذه الدرجة العلماء 
و المفكرون. أهل الساينس اعترفوا بأن عمليات كثيرة يقومون بها مبنية على اختزال الوجود و قائمة على 
قرارات اعتباطية هدفها تبسيط و تقريب فكرة أو القدرة على التحكم في النتيجة بغض النظر عن ما 
يعطيه الواقع الكلّي. الحكماء القدماء و ورثتهم من المحدثين لم تجوز لهم عقولهم مثل ذلك, عقولهم ما 
انتنتطاغ أن تقول "هذا باطل لكندئ ساقبله من آحل :كذا و كذا"السانحسن شي باطل علنيا وعقليا : 
و كان الأوائل أهل حكمة و علم فلم يستسيغوا مثل هذا المنهج. فضلا عن أن المجهود الذهني و الكمّي و 
الأسلوب المت القبيح الجافٌ الذي يتكلم به و يحتاج أن يتكلم به و يتعامل معه و يقوم به أهل الساينس 
لا يمكن أن يقبله شخص سليم الفطرة طالب للسعادة. انظر في وجوه أهل الساينس لترى مصداق 
"وجوه يؤمئذ عليها غبرة. ترهقها قترة" و "عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية". الجمال جوهري في طلب 
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الحقيقة و تحصيل المعرفة, و الساينس شويء قبيح بكل المعايير سواء من حيث رؤيته أو منهجه أو أكثر 
نتائجه و لوازمه. ومن ذاق لذة العرفان و شاهد حسن القرءان, يستحيل أن يرضى بمثل ذلك القبح و لو 
كان سيركب الحصان بدلا من الطائرات و يأكل من الأشجار بدلا من المصانع الكيماوية (و كن هناك 
مقارنة ين الاثدين أضلاا): 

قال: قرأت في تعريف أينشتاين للساينس أريد أن أعرضه عليك. 

قلت: هات. 

قال: (الغاية من الساينس كله, سواء كان العلم الطبيعي أو النفساني, هي تنسيق تجاربنا و جعلها في 
قلت: أولا فيه تقييد للوجود مسبقا. قد حكم بأن الساينس لا يكون إلا عن الطبيعة أو الذهن البشري آي 
السيكولوجي. فلم يقل أن الغاية من العلم هي العلم بالوجود على ما هو عليه, أو حسب تجاربنا مع 
الوجود أو ما أشيه. بل قيد الوجود في الطبيعة و النفس بالمعنى الحداثي للنفس. فما أدراه بأن الوجود 
محصور في الطبيعة و النفس؟ و حتى الطبيعة إنما هي الطبيعة الحسية المادية, بل و لا حتى الحسية 
المادية فقط و إنما الجانب الحسّي الذي مكن أن يقاس كمّيا و عدديا. هذا تقييد فوق تقييد و "ظلمات 
بعضها فوق بعض". ثانياً قوله (تنسيق تجاربنا) مّن هم (نا) في (تجاربنا)؟ هل هم كل الناس أم 
بعضهم؟ و من الواضح أنهم يقصدون بعضهم. ثم آي نوع من التجارب هل التجارب مطلقا آم بعضها؟ 
كذلك من الواضح بعد ذلك أنهم سيأًخذون ببعض التجارب لا كلها. فهذا اختزال آخر. ثالثا قوله 
(تنسيق) و (إدخالها في نظام) يدل على أن التجربة بحد ذاتها لا تكفي, بل يجب القيام بعملية خارجية 
أابخارهة عو التحربة ذاتها هذه العملية في "التسيق" و "الإدحال في نظام متطقي" رو معلقم أن 
التجربة لن تنسق نفسها بنفسها, و إنما التنسيق و الترتيب عمل عقلي إنساني, فإذن في صلب 
الساينس عمل العقل الإنساني و ترتيبه و تنظيمه و تنسيقه, و الآن نسأل: كيف؟ كيف يستطيع العقل و 
من أين تعلم العقل هذا التنسيق و التنظيم؟ لا نستطيع أن نقول أنه جاء بها من التجربة, لأن التجربة 
ذاتها مفتقرة على التنسيق, و فاقد الشيء لا يعطيه, التجربة منفعلة لتنسيق العقل فلا يمكن أن تكون 
فاعلة تفيد العقل القدرة و المبادئّ اللازمة على التنسيق. فإذا كانت التجرية تكشف الحقيقة, و كان 
العقل منظم التجربة حتى تعطي معنى الحقيقة, و كان العقل لم يستفد مبادئ تنسيق التجارب من 
مجال التجربة, فإذن لم يبق إلا أن للعقل مستوى وجودي أعلى و مغاير لمستوى وجود التجربة. بالتالي 
يكون هذا المستوى العقلي ليس فقط حقيقي بل أولى بالحقيقة من مستوى التجربة الطبيعية و 
النفسانية, و هو أولى لأنه أنور و مفيد للتنوير بتنويره للتجربة و تنظيمها و بذلك يقدر على أن يدخلها 
(في نظام منطقي), فكيف يخرجح عالم العقل إذن من نطاق العلم "الموضوعي". كيف يكون العلم بمفيد 
العلم خارجا عن نطاق "العلم". رابعا تعريف العلم هذا من آي تجربة طبيعية أو نفسانية جاء به, و بأي 
مبداً حدده و رسمه و نظمه و نسقه و حصره. و من آين جاء و أوجب إدخال التجارب في (نظام 
منطقي). فمن الواضح أن الطبيعة ذاتها ليس لها نظام منطقي ظاهر, و إلا لما احتجنا إلى الساينس 
كما أننا لا نحتاج إلى تفكير الانسان لنوجد تفاحة و نأكلها بل التفاحة موجودة في الطبيعة و ظاهرة 
فيها, إلا أن عمل أهل الساينس تجربة و تنسيقا و تنظيما يدل على خلو الطبيعة في ظاهرها من ذلك 
كله, هذا بدون أن ننظر في نوعية التجارب الصناعية و شروطها العجيبة أحيانا التي يقوم بها هؤلاء, 
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فإذن الطبيعة و الظاهر لا يفيد و يفيض عمل الساينس و غايته, بالتالي الساينس مضاد للساينس 


الساعة الحداثية ذات العقارب هي أخبث مصنوع في هذا الزمان وهو الآية الكبرى للحداثة. و لهذه 
الساعة كلوة بقصناكهن تفئل السداكة كاز دَقيها: السلسلة و الأحهدا كدو المساواة. فيو الساف يمك 
أن يقاس بها الشيء بغض النظر عن فرادته و خصائصه. لأنه يفترض أنه مجرد حلقة في سلسلة من 
الأحدات المفساوية: لأن اللدقيفة دقيفة يفضن التنظن عن الحدة الذي قفيسة بهذه'الدقيقة أهئهباذة 
ركعتين أو اقتلاع العينين أو إبادة الثقلين. الدقيقة دقيقة, 60 ثانية بالعد المعروف. هو توحيد كمّي على 
حسنان الاتغتلاف الكيفي: هى الاختزال يأقبع صوره الذي يعتي إيادة صورة الشيء في سبيل تمثيله 
بأرقام. لا توجد مثل هذه الساعة في الوجود غير الصناعي. لأن الوجود يأبى فكرة السلسلة, و يأبى ذلك 
النمط من ملاحظة و فهم الأحداث, و يأبى فوق كل شيء خرافة المساواة بين الأيام أو الأشياء. انتشار 
الساعة هو انتصار الحداثة... و ذلك علامة قرب قيام الساعة! 


لايمكن أ بلح إنسان شيعن سوال مكل "من خلق الله" الخنه لاعيدال "م بحاق اله" إلاكرويسن اق 
مُّحِسّم خبيث. فهو ملحد قبل السؤال فكيف يلخد بعد السؤال, هذا تحصيل حاصل. 


كيف تكون الجنة مادية و الله تعالى يقول "و الملائكة يدخلون عليهم من كل باب" و لم يقل: تتمثل لهم 
الملائكة. بل الملائكة بأصولهم يدخلون عليهم من كل باب. و ذلك لأن الملائكة في السماء "و كم من ملك 
في الراك ".بن الحنةافي السماء "في المقاء زرفكه واما تيعدو تقال أن.في السفاء ابقايا "و 
فتحت السماء فكانت آبوابا" و "فتحنا عليهم بابا من السماء" و "لا تفتح لهم أبواب السماء". 


قال: قوله تعالى ( و كلم الله موسى تكليما ) لماذا أكّد التكليم, هل هذا لأنه يريد أن يؤكد أنه كلّمه بصوت 
و حروف جسمانية؟ 

قلت: حاشا لله. قد قال تعالى “و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحي بإذنه ما يشاء”. و قال لزكريا “ألا تكلم الناس” ثم زكريًا تواصل مع الناس فقال عنه تعالى 
“فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة و عشيا” فالوحي مغاير للتكليم؛ فالتكليم هنا هو الذي بالصوت:, بينما 
الوحي بغير صوت ظاهري. فقوله تعالى عن كلامه “و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا” يعني أنه نفى 
التكليم بالصوت و أثبت التكليم بالوحي. أما التأكيد فلأنه كلم موسى بكل درجات التكليم. فكلمه وحيا 
في الطورء و قبلها من وراء حجاب النارء و قبلها بواسطة رسوله و هو العالم في سورة الكهف. 


قال: لماذا قال تعالى عن يحى “سلام عليه يوم ولد” بدون ألف و لام؛ لكن عيسى قال “السلام علي يوم 
ولدت” بألف و لام الاستغراق؟ 

قلت: لأنه تعالى لو قال “السلام عليه يوم ولد” لكان المعنى أن كل السلام سيكون من نصيب يحدي فقط: 
فلا سلام لغيره. لآن الله مطلق فلو أطلق لاستغرق. بينما عيسى مقيّدء فلا أطلق فإن حاله و عين ذاته 
المقيّدة تقيّد إطلاقه, فقال “السلام علي” لأنه أراد كل السلام الذي تحتمله ذاتي. 
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قوله تعالى (أنعمت عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين؟ لا يعني وجود طبقة هي نبية 
فقط و طبقة هي صديقة فقط. بل هذه الطبقات متداخلة. كما قال عن إبراهيم “صديقا نبيا”. ثم يقول 
الأنبياء “و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين”. و قبل ذكر النبوة و الرسالة ذكر الله تعالى الصديقية 
و صدق الوعد و الإخلاص. و هذا يشير إلى أن الإنسان يبداً بالصلاح» و الشهيد هو صالح و شهيد» و 
الصديق هو صالح و شهيد و صديقء و النبي هو صالح و شهيد و صديق و نبي. فكل درجة أعلى فيها 
كمالات الدرجة الأدنىء و العكس لا يصح. 


قوله تعالى (تكاد السموات يتفطرن منه و تنشقٌ الأرض و تخرٌ الجبال هدًا). السموات العالم الأعلى, 
الآوضن العاله الآذقى: الجبا ل العالم الأوسطالجيل بردة بين الآرضن ى السمًا: 


تقول الملائكة (و تلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيّا4 بدليل ما بعدها (و ما نتنزّل إلا بأمر ربّك) 
فربط بين الآيتين بالواو فهو كلامهم. و لذلك قال “تتنزّلهم عليهم الملائكة ألا تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا و الآخرة”. الولاية من طرف ال ملائكة تقابلها 
العبودة من طرف الأتقياء. و لا تغفل و تعترض ب”اتخذوا الملائكة و النبيين أربابا” فتلك ربوبية دون 
رفويية إن الكل مويوي لله قعالىلكن ربومية الله فتجلى في ربوبوية أوليائه. كما قال يوسف و هو 
متديق صالك لرسول الملك البشري "ارح إلى ركد 


اسمه من كل حيثية. 

والزائي لا مكون] ب#معميوة)" فى انول منل الفط رن الاو" وعدي الخاقان فى قولف تقال و 
أطَبَهوا الرسولق أولى الأمويمتكد". أن القلاهة تكون لازين و التحكد كما أن التصديق للخيزير العله. 
فإنقلهدها الدلل على عصضمة أولى الاسن كن كفاب:الندة فلدا» :فال على لشن فى مور لاسا 3 
تلطع متهم الما أو كفورا ”ب وتقال "لقن كان لك في ونسول الله الوه حسفة" فاق كان الرسول لأ يطية 
الأثه أو الكفوي» فإذن للم وك الله اخهالى على أحد أن يظيع الاتديى الكفوي بز ما قال الله الاتقطة 
الأقمرى الكفز" :مل سيب الضتفة إلى الاشحطن: * أكما :إى كدو ".:فالكلده عن الاشتداصن ل" الصفات: فكن 
دن مله وح الإقورى لعفن فلنون تعن عن أرلني لدو هاه لدع |لخة بود زج ذا رقجوية كنا ليك 
القو رن رياز ناحو سكف لك و لا عن ديه اما ركفي قينا ب3| تكلم ان ادل القر او هلي 
الحقيقة و التمام هم قوم ليسوا بآثمين و لا كفورين. 


جوهر النكاح في ديننا ليس إلا رابطة لتعلم العلم الإلهي. 

فالنكاح ليس بإنجاب الأولاد لأن العقيم يصح نكاحه. و لا هو بإنفاق الرجل على المرأة لأن العكس يصحٌّ 
بالرضا و عند الحاجة. و لا هو بالسكنى في بيت واحد لأنه ينعقد و لو كان كل طرف في بلد. و لا هو 
بالجماع لأنه يصع و لا جماع و اتفاق الطرفين على عدم الجماع أو حلول مرض يحول بين الجماع و 
غير ذلك من احتمالات. كل ذلك أجازه الحق تعالى. لكن ما لم يجزه هو في قوله (لا تنكحوا المشركين..لا 
تنكحوا المشركات..أولتك يدعون إلى النار). فالإايمان شرطء و الدعوة إلى الجنة هي سمة المؤمن. كما 


500 


قالوا “ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرّياتنا قرّة أعين و اجعلنا للمتقين إماما” و قرّة العين للجنة لقوله “فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين” و الجنة مظهرها القرءآن “رياض الجنة..حلق الذكر” و “اقرأ و 
ارتقِ و رثّل كما كنت ترتّل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها”. و لذلك كان النبي يزوّج الرجل 
المفلس في الدنيا لكنه صاحب قرءان “زوجتكها بما معك من القرءآن”. 

فالنكاح هو أن تسلك أنت و زوجك في الطريقة و تتعلموا القرءان» فتفيدها- و هو الأصل-و تفيدك العلم. 
كل أمّة تحدد جوهر النكاح عندها بشئء و عندنا هو رابطة لتعلّم القرءان ظاهرا و باطنا و إنشاء ذريّة 
من العلماء. 

من هي العاهرةة امرأة تطلب المماع لأنها تريد المال أؤّقضاء الشهوة. إذن لب الغهن الأرتياظ ينيب 
المالو الشهوة المادية» أي بسبب شئ جسماني. في فارق إذن بين من يرتبط على أساس المادة و 
يُسمّى عاهرا و غيره ممن يزعم أنه نكح “على سنة الله و رسوله”. حاشا لله 

في ضوء ذلك تفهم كل ما ورد عن النكاح في كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم. فمثلاء حين 
أمر المؤمنين و المؤمنات بغض الأبصار و حفظ الفروج؛ لاحظ “المؤمنين و المؤمنات”, فإن ذلك لا يرجع إلى 
ما يزعمه البعض من أن النظرة تؤدي إلى كذا و كذا حتى يصل الأمر إلى كشف الفروج و الجماع. بل 
المقصود أنك حين تريد أن تختار زوجا فلا تجعل انجذاب بصرك و لا تلذذ فرجك معيارا جوهريا في 
اختياره. فإن البصر ينجذب لمظهر و هذا المظهر يتغير و يتضاءل مع الوقت بريقه, و كذلك الفرج يتلذذ 
لكن الحياة ليست في معظمها جماع الفروج بل أصلها و معظمها المعاملة و غايتها الآخرة. فكأن الله 
يذلك يقول لله انظ و ونين قلبك لا يعن حسفله: استميل التلذن الفقلى الروحي لا التلذةاليددي 
المادي. أي لاحظ مستوى العلم و قابلية تعلّم القرءان و العلم الشريف في الإنسان فإن رضيت ذلك 
فانكحه و لا تجعل لغير ذلك أولوية و سلطان عليك فتضل و تهلك. 

و كذلك مثلا قوله في حجاب النساء “ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين”. أي يعرفن حقيقة فإن الرجل غالبا 
ينظر إلى ظاهر المرأة و لذلك أمر الله النساء بالحجاب دون أمر الرجالء حتى تُعين المرأة الرجل على أن 
يعرفها حق المعرفة أي يعرف باطنها بسماع كلامها و مشاهدة عقلها و التأمل في سلوكها “جاءته 
إحداهما تمشي على استحياء”, فالمرة بحجابها تعين الرجل على معرفتها “فلا يؤذين” في حال لم 
تحصل هذه المعرفة, و أي امرأة تقريبا تعرف معنى هذه الأذية و ذاقتها بسبب عدم معرفة الرجال 
لحقيقة لبها وفكزها و رغباتها الخفدة:فإن قله ىنا لع يامن الرخل جالحما ب ليقوع بنفس الشى؟ 
فالحوابة لأن المراة غالما تركز على باط الركل وعقلة.و: أكلذقة و:تمتمةه يفدئ الاتتدا نات لاخراج 
ما في نفسه». فهي تبحث عن ذلك بغض النظر عن هيئة الرجل فلا تغويها الهيئة غالباء و القواعد توضع 
على الغالب. فلا خلاف في أن الغالب على الرجال النظر في ظاهر النساءء و الغالب على النساء النظر 
في باطن الرجال. فجاء الآمر بحجاب النساء لا الرجال لذلك. و وجه آخر أن الرجل يفرض و يظهر عقله 
و شخصيته غالبا بغض النظر عن هيئته» و لذلك ينكشف باطنه للمرأة بسهولة لأنه يسعى في فرض 
شخصيته و إظهار فكره و رآيه بدون حاجة لمساعدات من الخارج. 

مال كالض تهون ا لذوماك. الطويقة جو تفلي نكو اللةرق تعاى القات ديقو فلن الكل وتهون :مو الراة 
غالبا لو كان تحته أكثر من امرأة» و قلب المرآة يتحرر من الرجل لو كان يشاركها في رجلها امرأة فما 
قو كدق ارقا لنانما تكد الوحل هداحه الكوساف نفلت تدرو نضية دون مادا احده نكا نه 
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المسلمين المتفقهين طبعا .و كذلك تجد المرآة لا تستطيع أن تعشق و تهيم في رجل تشاركه مع غيرهاء 
فينقى قب الطرقين خالصا لله تعالى و يُشفى من مرض الثانية و حب التملك امبك. 


يزعم بعض السلفية- أردت أن آقول “يقول السفهاء من الناس”- و يرى أنه صاحب فكر و جدل- و يا ليته 
بقي على ترك الجدل لأنه بدعة عنده- فيقول: الاحتفال بالمولد النبوي في يوم الاثنين لا يجوز لآن يوم 
الاثنين هو آيضا يوم وفاة النبي» فإن كانت ولادته جالبة للفرح فوفاته جالبة للحزن» فإن اقتضى الفرح 
الاختفال فيقتضدى المزن الغزاء. 

نقول: بل هو يوم فرح طاغ. لآن وفاته خير له و خير لنا. آما آنها خير للنبي صلى الله عليه و سلم فلأنه 
انتهى كربه و تعبه كما قال للسيدة فاطمة عليها السلام “لا كرب على أبيك بعد اليوم” و التحق بالرفيق 
الأعلى مع جبرائيل و إسرافيل و ميكائيل عليهم السلام. آما أنها خير لنا فلآن النبي صلى الله عليه و 
لم الخيرنا ذلك فى الحدية الصميع *وكاتى كين لكر :رفسي :ذلك في اللحديك: كو إثهمنهنا ايروحه 
الشريفة كما أثبته القرءآن و هو شهيد علينا فهو مشاهد لكل أحوالنا و شؤونا. فإذن نحتفل يوم الاثنين 
فرها مزل" القدى :و يدنه نطو لاتفييدا زفق لذينظها كنا مناه :و مستفال انها :فزها ايوقاء لتحي نظرا. الى 
معدا كار را هذه وسكقفل فريها لد و كد لك حتفل ريطا لكا انه ههنا و قدنا و فقن لقا افيف النا و 
الأهم من ذلك أن وفاة النبي هي بالنسبة للمحبين لحضرته نعمة كبرىء لآن النبي تبقى نفسه المقدسة 
قائمة و مستفيدة الأنوار من الله تعالى بصلاة المصلين عليه و سلامهم عليه و غير ذلك مما بينه و بين 
ربهء و هو مع المحبّين حقيقة و إفادة و تعليما و صورة: لكن -و هنا لبّ هذه الفائدة- لا يستطيع أحد أن 
يؤذي النبي بعد وفاته كما كانوا يحاربونه و يؤذونه قبل وفاته في الدنياء و هل يعذب المحبٌ شئّ مثل 
مشاهدة حبيبه يتأذى. فبقيت الفوائد و ذهبت المصائبء بوفاة النبي بالنسبة للعارفين المحبّين, أفلا يوجد 
ذلك" الستفا لات حطيها: “كل :متشي نلكرو ووسياقة قي للك ةركو شو كرو يها هه د 


قال بعد أن رآني لم أصم يوم عاشوراء: هذا يوم فضيل فلماذا لا تصومه؟ 

قلت: قد قمت بما هو خير من هذا الصيام. 

قال: وها ذاك؟ 

قلت: تعلّم العلم و تعليمه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه في فضل العلم (و التفكير فيه يعدل بالصيام 
و مدارسته بالقيام). 

قال: لكن في صيام عاشوراء كفارة للذنوب. 

قلت: في طلب العلم مثل ذلك و خير منه. أما مثل ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم لرجل جاء 
يطلب العلم (ما مررت بحجر و لا مدر إلا استغفر لك). و قال (إن الله و ملائكته و آهل السموات و حتى 
النملة في جحرها و حتى الحوت ليُصلون على معلم الناس الخير). 

قال: لكن صيام عاشوراء كفارة؟ 

قلت: و طلب العلم كقارة. قال النبي صلى الله عليه و سلم (ما من عبد يطلب العلم إلا كان كفارة لما 
تقدّم). 

قال: لكن أليس الصيام خير من تعلم العلم؟ 
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قلت: كلا. بل قال النبي صلى الله عليه و سلم (فضل هذا العالم الذي يصلّي المكتوبة ثم يجلس فيعلّم 
الناس الخيرء على العابد الذي يصوم النهار و يقوم الليل كفضلي على أدناكم). 

قال: حسناء لكن ما تفسير قولك أن طلب العلم خير من تكفير الذنوب؟ 

قلت: أَوْلا لآأن في تعلم العلم و تعليمه حسم و شفاء للأصل العقلي الذي منه تنشاً الذنوب. سواء عندك 
أو عندك غيرك. فقد تُكفر ذنوبكء و التكفير هو التغطية؛ لكن تبقى موجودة:, أما نور العلم فإنه يمحق ذلك 
الأصل الخفي الذي ينبت الذنوب فيكء و كذلك هذه الفائدة لك و لغيرك من الناس الذين يتعلمون منك ما 
ذا غلمك في الآرض. ثانيا لأدنا في زمان اليجو الأساشيى افيه على المسلنين» مسواة.مق الداخل أو 
الخارجء إنما يتوجّه للأفكار و باسم العلم, فيجب أن نركّز تركيزاً عظيما على العلم و الفكر و الكلمة إذ 
هنا الجهاد اليوم و الأحاديث التي تتكلّم على فضل جهاد العلم على جهاد السيف و إن كانت سارية 
في الماضي لكنها اليوم قد بلغت مستقرها. فلا تشغل تفسك و غيرك بعباداث يغنيك عنها ى عن أجرها 
طلب العلم كما نص الله و رسوله و أهل بيته و أصحابه و علماء المسلمين المحققين. قم بالعبادات بقدر» و 
ركز على ذكر الله منهاء لكن احفظ طاقتك و أنفقها في طلب العلم و تعليمه. “العلم أعظم شى”. 


قد كنت ذكرت أن وضع علامات الترقيم المستحدثة عند تحقيق و نشر المخطوطات القديمة و إن كان 
تيسيرا من وجه فإن فيه تضليلا و إدخالا لرآي المحقق في النص. و من التضليل مثالا وقعت عليه قبل 
قليل في صحيح البخاري رضي الله عنه. الرواية تقول هذا (كتب عبد الملك إلى الحجّاجٍ أن لا يُخْالِفَ 
ابن عمر في الحجٌ). في النص المحقق حديثا وضع المحقق علامة بعد اسم الحجاج فصارت هكذا (كتب 
عبد الملك إلى الحجاج: أن لا يخالف ابن عمر في الحع). و الذي فهمته هو أن مضمون الكتاب هو "لا 
يحالف ان عسن في الهع" و كان عيذ الملك يعد رمن ابن عن وبيتكاف أن يحالف أمين الأمويين في 
الحج فيحدث شيئا من الفرقة و الفتنة حسب تصورهم, و أن عبدالملك بالتالي يأمر الحجاج بأن يعمل ما 
بوسغه من أجل أن يضمن عدم مخالفة اين عمر في أمور الحج: لكن لولا أن رواية لاخقة تقول (كتب إلى 
الحاج: أن ياتم بعيد الله نن عمرافي الهع) لما اتضع ا معدى جنفسهبى إن اتضح من سياق النص 
ونهاية القصة بعد ذلك. و لحظ وضع علامة (:) في الرواية الثانية أيضا. و من أشد التحريفات و أسواً 
الانخالات وعية عاففة التعجب:(1 )رزو الاسشو] هدها وضع كادمدن تحكن ا!) حهدة العلامتان مدي آنا 
أتعجّب ممن يضعهما. و من الإدخالات الفارغة علامة الاستفهام (؟) و كأن ألفاظ الاستفهام العربية قد 
صارت أعجمية. فإن قلت: لكنك أنت أيضا تستعمل هذه العلامات. أقول: إني أستعملها لثلاثة أسباب: 
الأول أني اعتدت عليها. الثاني لمزيد توضيح المقصد و تفصيله إذ العجمة فعلا قد فشت في الناس. 
الثالك إني أكتب كتابا حديثا للناس في هذا الزمان فالتزم بما شاع فيهم طالما أنه لا يناقض مبداً من 
مبادئنا الجوهرية. فإن قلت: فلماذا تعارض وضعها في الكتب القديمة و تلك القديمة يتم تحقيقها من 
أجل المحدثين؟ فالجواب: لآن تحقيق الكتاب شيء و تيسيره للناس شيء آخر. تحقيق الكتاب يجب أن 
نظهره يضتورتة الأولى كدر الإانكان, لأنطريفة الكنابة وختودها :هي نميه من رسبالة الكاتب و تك 
عن معان خاصة في عقله و زمانه. فمثلا, عدم ترك القدماء لمساحات فارغة كما تجده في المخطوطات, أو 
عدم وضعهم لأرقام قبل الآحاديث مثلا, أو عدم وضعهم لعناوين فرعية (هذه كلها ليست قواعد مطلقة و 
إثما آذكر أمكلة يعرفها كن .مخ نظر في مخطوطة), كل ذلك لهدلالات خاصة وفية رسائل يكب حفظها . 
لا أقل أنه يجب أن توجد دور نشر تختص بطباعة الكتب القديمة قدر بعد تحقيقها قدر الوسع بطريقة 
كتابتها القديمة مع توضيح الخط الذي ما هو أمر جوهري في الكتاب القديم و ضبط النصّ الذي كان 
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يسعى له القدماء من خلال القراءة على المؤلف والشيخ. و أحيانا يضع المحقق عنوانا فرعيا وسط المنثور 
فلا تعلم إن كان هذا من وضع المؤلف نفسه أم لا, و يودي هذا إلى إشكالات و استنباط أشياء مغلوطة. 
و تستطيع أن تكتشف في حالات معينة إن كان العنوان من وضع المحقق و أنه محدث و حداثي, فعلى 
سبيل المثال, في كتاب البيان و التبيين للجاحظ رضي الله عنه نجد عنوانا فرعيا هى (اكتشاف الخليل 
بن أحمد أوزان الشعر و تسميتها) و فور قراءة العنوان عرفت أن الواضع له هو المحقق لا الجاحظ, أولا 
لآن الهوس بكلمة "اكتشاف" هي من الآمراض المعاصرة الراجعة إلى هوس العلموية الغربية. و ثانيا لآن 
الجاحظ قال بعد العنوان (و كما وضع الخليل) فوجود حرف الواو دليل على أن الكلام متصل بما قبله 
عادة, و الأهم من ذلك أن الجاحظ استعمل لفظة (وضع) و ليس (اكتشف) فتأكدت من استنباطي. إلا 
أن هذا اللعب غير ضروري غالباً, فإن قيل: نضع العناوين الفرعية ليرتاح القارئ من السرد المنثور غير 
المنقطع. نقول: هذه بذاتها إحدى غايات السرد المنثور غير المنقطع و هي أن يعتاد القارئ على النفس 
الطويل في القراءة, و مثل هؤلاء كمثل من يضع مقاعد للراحة في المجرى للرياضيين من آهل الجري و 
العدو بحجة أن الراحة كل بضعة أمتار ضرورة, و متى يرتاض إذا ارتاح كل بضعة خطوات؟! فضلا عن 
الاعتباطية في اختيار موقع الفصل, فلا يقال أن ذلك يرجع إلى الدخول في موضوع جديد فإ 

المواضية الحدونة موهودة تكدى أختاء اللفاظه :| التحدكة «فهراة فين أن المؤلت تقيية فد قطع كنا يه إلى 
أبواب و فصول حين يشاء ذلك لفكرة عنده و تدبير يريده. الخلاصة: نحن لسنا أعلم و لا أعقل و لا أتقن 
من علمائنا الذين أناروا العالّم و أسسوا العلوم و الآداب تأسيسا عظيما مرتبا ما سبقهم إليه سابق و لا 
عشق العلم بعدهم مثلهم عاشق. فدعوا التكبر الفارغ و استمسكوا بطريقة القوم فإنها خير الطرق. 


الانسيان هن لاايسكة :في ليلق لانهان؟ إ سكت لسنافه ككل تغفلة وام الصنمك الاتشوع الطاهن 
لاستقبال المعاني من الباطن, و إلا فليس بصمت و إنما هو موت. 
قال الشيخ محي الدين ما حاصله: الكلام وجود و الصمت عدم. أقول: لذلك قيل أن في أمهات الصفات 
الإلهية صفة الكلام, فالله يتكلم دائما , يتكلم باسمه الظاهر فتكون كلماته هي الموجودات بأعيانها الثابتة 
في حضرة القِدّم, و يتكلم باسمه الباطن فتكون كلماته هي المخلوقات بصورها الحادثة في حضرة 
الحدوث. ما الوجود إلا الله يُنشد عن ذاته لذاته بذته في ذاته. و عليه, الإنسان خليفة الله ينبغي أن يكون 
دائم الكلام, و أعظم الناس أعظمهم كلاما. فإن قلت: فما بال الناس يذمّون الكلام الكثير؟ قلت: إن كان 
الذام من الحكماء فإنما قصد الكلام غير الفصيح في مبانيه أو غير الشريف في معانيه أو ما كان في 
غير وقته و لغير أهله. و إن كان الذام من السفهاء فليس للسفيه قول في الحكمة, و إنما فم قوم اشجهرا 
البهائم و العجماوات فمالوا إليها أو أرادوا من العوام أن يكونوا كالاتعام فيزرعون فيهم احتقار الكلام و 
الاستخفاف بالبيان, و كذلك لعلمهم بخطر البيان من حيث قدرته العجيبة و المباشرة و الواسعة على 
تغيير الأذهان فيسقط بالبيان من الطغيان ما لا يسقطه حدّ السنان. الكلام وجود فهو دائما خير من 
الصمت لأن الوجود دائما خير من العدم. و ما لا يصح قوله في مقام لاعتبارات خارجية يصح كتابته أو 
قوله بوجه غير الوجه الذي لم يصح فيه حتى مع نفس الظروف الخارجية غير المساعدة. الوجود مناسب 
للوجود, فلا يوجد موقف لا يصح فيه كلام ما ظاهر أو باطن, تصريح أو تلويح, مجاز أو حقيقة. أعظم ما 
في الإنسان العلهى البيان: 
قال بعض أهل الكلام "الساكت بين النائم و الأخرس". النوم موت أصغر, و الخرس عاهة و قصور, و 
كذلك السكوت هو برزخ جامع لسيئات الطرفين, فهو كالنوم إن كان الساكت لا يشعر بما حوله ليتكلم 
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مع دروكا نفرين إن كان لباك يكن فى كفده النعاد :مله زستطليع | نمك يعر رفي ل 
رهبة أو عجز أو عي. من عرف فقد استيقظ, و بعد المعرفة تآتي الكلمة, فالمتكلم هو المستيقظ الناطق و 
هو الحي السليم. كما أن الله تعالى لا ينام, و الكلام صفته الذاتية, فالله لا يكون ساكتا أبداً, كذلك 
00 
فتكلم بأآحسن كلام على كل شيء و بكل أنواع الكلام, فأًشعارنا أعظم الأشعار و سجعنا أعظم السجع 
و نثرنا أعظم النثر, و لله الحمد رب العالمين. 


حمد الله في السجدة الآخيرة على العربية و القرءان, فشعرت بنفحات الرحمة أثناء رفعي للجلوس 
للتقيهد الأخين:ؤ يعد التحية و الصلاة أخذت فشاهدت نفسي فى الجثة وسط دائرة وخولي دواسن من 
الأتنياء و الأولياء وا كلخ تذكر الله كعالى وتتها يل طريا ما الهدة الانوار لذكن الله 


قال قارون "إنما أوتيته على علم عندي". لى قال "إنما أوتيته على علم" لكان أهون. مصييته الكبرى هي 
قوله "عندي". لماذا؟ لآن "ما عندكم ينفد و ما عند الله باق" و "العلم عند الله". "عندكم" غير "بكم". قال 
تعالى "و ما بكم من نعمة فمن الله". فالعلم عند الله و هو من النعم التي تظهر بنا و تنزل علينا, و حتى 
و هي بنا و فينا فإنها على التحقيق ليست عندنا, كما أن الشمس ليست عند بيتنا حين يشرق ضياوْها 
غلينا و في غرفتنا.ى لذلك ما عدنا يثقد, فهو من مسنتوع الفذاء, لكن :ما عفد الله:من مستوى البقاء,و 
حين قال قارون "علم عندي" جعل العلم الذي هو صفة البقاء في مستوى الفناء, فدلٌ على كفره بمستوى 
البقاء و جهله به و عدم وضع الأشياء في محلّها المناسب لها. فلما نسب الصفات الإلهية الباقية لنفسه 
الفانية, بالتالي نسب لنفسه البقاء لوجود صفة من صفات البقاء فيه, قال الله "أولم يعلم أن الله قد أهلك 
من قبله من القرون من هو أشد منه قوة و آكثر جمعا". و هذا علاج مرض قارون و من يعتقد ما اعتقد 
كما اعتقد قارون. فأولا "أولم يعلم" تشير إلى أن علمك الذي تحسبه عندك هذا هو علم جزئي و محدود, 
بينما العلم في حقيقته المتعالية هو علم مطلق محيط, و بين ذلك في آية أخرى إن قال "و فوق كل ذي علم 
عليم", و حيث أن علمك محدود و علم الله غير محدود فإذن علمك ليس عين علم الله من كل الجهات. 
فمحدوديتك شاهد عبوديتك. ثانياً "من قبله" تعني أنك حادث, و الحادث محدود الذاث من حيث حدوثه, 
فكما أنه حدث بعد أن لم يكن كذلك يحتمل الفناء بعد أن كان, و بين ذلك بقوله "كل من عليها فان و يبقى 
وجه ربك", بالتالي أنت من عالم الفناء من هذا الوجه لا البقاء الذاتي أو لا أقلّ أنك نزلت لعالم الفناء فلا 
تي لشم "ليون له اننا "من نمق اشويهنه كيهو اعد حمها" أشار الفرة إلى الكمال الطيوع الذى 
يجده في نفسه بدون تعمل و اكتساب خارجي, و إلى الجمع بذلك التعمّل و الاكتساب الطارئّ كالذي 
يأتي بالتجارة مثلا. فالقوة إشارة إلى الصفات النفسية و الجمع إشارة إلى الضفات العرضية. فإن كان 
من هو أشد منك في النفسيات و العرضيات قد هلك, أي فني, فإذن ظهور أشعة صفات البقاء فيك و 
تجليات الأسماء الإلهية عليك لا يعني أنك الآن في مستوى البقاء العالي, بغض النظر عن درجة ظهور 
هذه الأسماء الإلهية فيك, لأن دار الفناء بغض النظر عن درجة كمالك هي دار الفناء "إنك ميّت و إنهم 
ميّتون". يهلك الإنسان بالجهل و بعدم إنفاذ العلم. 
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ليس من أهل القرءان من لا ينظر إليه بمبدأين: مبداً المظاهر المتعددة, و مبداً الدرجات المتفاوتة. مثلا: 
"أطيعوا الرسول". اسم الرسول له مظاهر متعددة, و لهذه المظاهر درجات متفاوتة في حظها من هذا 
الاسم من حيث كماله. فالرسول بالمعنى الأكمل هو رسول الله صلى الله عليه و سلم, لكن كل من يُرسل 
آناك الله اللناين مكلا فهى رسول الل إيهنا :]لا أن درحات الرسل تخطف بعضهه تاقري للكتال: لحري 
مكال: الطب ابحم الطيتب :ل#مظاهر مكفيوةة كن كتقزالها كل ملم العلاهر في اللي 'لايي أن عله 
سواسية من حيث علمهم و خبرتهم و تجربهم و فتهم و إحسانهم و توفيقهم في التطبيب. 

فالكفر يآتي برفض مبداً تعدد التجليات, كالقول بأن لكل اسم شخص واحد فقط, فيقتل الأنبياء من 
يحث لا يشعر, فلا يرى معنى لاسم عيسى و موسى و إبراهيم و محمد إلا شخصا واحدا يتخيّل أنه 
كان في زمان سحيق و انقرض و فني بالكلية بعد ذلك, و هذا كفر و إحراق للقرءان و قصصه و العبرة 
فيه و منه. و كذلك الكفر يأتي بالمقابل برفض مبداً تفاوت الدرجات, فيرى الآعشى بأن كل مظهر من 
مظاهر الرسول أو موسى أو عيسى هو كأي مظهر آخر سواء بسواء, و هذا أيضا إبطال لقوله تعالى 
ابه درحات عت الله" فضا خخ سكف الظاهين فإ لو كان برى تفن مظهرا كاماد لأسم ا محمد 
فحسنا, فإن محمد الكامل قد جاء بالقرءان, فليآت بمثل القرءان إن كان من الصادقين. 

كثن مدا نيظيو فين الكقا مدي اكه الختلاف هي فيك | كاك شوافي الوافع اكفاي لبد تفوت نكن 
نظي القوافق :و الحناسق يعد رقية الأقرال فى كو هيدا الكحلنا تو قدا الدرخات: فمقاة. الاكدون 
المرعو في معتى "اولي الاجر جك" هنهم الآكمة اللتصويين 2 الأمراء عدوا أ القلماء اه مرا 
السرايا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم. حله بسيط: هل في الجميع لكن بدرجات متفاوتة. كمال 
الآنة:في الأثينة"الملقصومين, لأن الله فال "لااتطع مديع كما :أو كفورا" فالمطاع مطلقا لاايكون اكما أو 
كفو نا مطلقا .و لمنن إلذالعضطة التي لاككنة: الك الآماء كل هلق السلا مكلذ نقيت قد عن أمراء في 
البلاد و على الجيوش و لم يكونوا من المعصومين مطلقا بل بعضهم كما يروى قد خانه و خان الله و نهب 
عال لتر كان لوؤلاء غير العسترين يهنا بسلطة الأمن و الديي واعلى اتباعهه الطافة في المغزوفة إلى 
عدن هذا الفط والم مستفضدى في هدزور الملسالة لأا ركنا الاشاوة لا الاحاظة 

امال أن الامينه في الكاكل بحقق وفي غوره مطان مضق سرت الاعدن عر نكن وفعلا بل الاسم 
في الكامل و الناقص حقيقة, لكن لهذه الحقيقة درجات. نعم قد تقول أن الحقيقة تتنزل في درجات, 
فيكون المقصود آن الاسم في الكامل هو الحقيقة في عينها و في الناقصين مجاز و تنزل. بعد فهم 
الفكرة عبر بي عبارة, بشرط أن تكون مناسبة. 

القرءان حي عند العلماء بالحقيقة بتجلياتها و درجاتها, و هو مهجور حتما عند من سوى ذلك من 
الجاهلين و الكافرين و الغافلين. 


قال: قال تعالى عن العسل "فيه شفاء للناس", كيف و قد ثبت أن بعض الناس يؤذيه العسل؟ 

قلت: هذا مثل و المراد باطنه و هو العقل. فإن العسل رمز على العقل. و العقل فيه شفاء للناس بالشفاء 

المقيقيى الذي ورذكن الناس هذا يشين إلى الناش من حية روا حتيع ىنفويدوم الم يقل شتقاء 

لليشر كد تكن الإقدارة الاظوامسن ابدانهم, كما هال "قل آعون يرب الناسن ملك النافى" و لمريقل يري 

البشر ملك البشر. و لذلك الكافر حين قال "إن هذا إلا قول البشر" ما قال قول الناس أو قول إنسان. و 
506 


إثما أقان إل:ظطافين يدنه المشار له يبشريتة الذى هن مق يشترقة:. ىلذلك ورن آنه كان لاضنحاب رسول 
الله صلى الله عليه و سلم أثناء قراءة القرءان في المسجد "دوي كدويٌ النحل". و دوي النحل يشير إلى 
صناعة العسل, فهم كالنحل و آيات القرءان كالزهور و الورود, و هم يتنقلون بينها لاستخراج الرحيق 
منها, كما قال تعالى "إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون". قوله "تعقلون" هو ثمرة القرءان, أي ثمرة 
"لهم دوي بالقرءان كدوي النحل" لأنها يصنعون منه عسل العقل. و من هذا الوجه سمّى الشيخ ابن 
سينا رضوان الله عليه كتابه في العقليات "الشفاء". بالعقل الشفاء و لذلك يقول أهل جهنم و العياذ بالثه 
"لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير". و ما المرض إلا ما انتهى بالنفس إلى جهنم, و ما 
الشفاء إلا ما شفاها من كل ما يؤدي بها إلى جهنم, و ليس إلا العقل. و صدق الله "فيه شفاء للناس". 


ذلك و كانوا قد جرّبوا القتال و الاستعمار و الاستشراق فلم ينفع, فعرفوا أحسن الطرق و هو مهاجمة 
مركزية العلم و مفهومه. فمن جهة صاروا يدعمون و ينشرون أن مركز المسلمين ليس العلم و إنما هو 
العقيدة أو الدولة أو الإسلام أو الشريعة أو النساء أو الموت أو القتل أو قل ما شئّت, لكن لاحظ أنهم لا 
تأنون بالعلم تاتون باك قدي آخل.: ورهن حيةهناروا يُفزقوة العلم من متنتواة, فصتارت لفكلة "العل " 
عند الكثير من الناس تعني الساينس و التجريبيات المادية الكمّية على الطريقة الغربية الحداثية, أو 
اختزال العلم الإسلامي في النقليات و اللغويات, و حتى تفسير النقليات و اللغويات بالطريقة الظاهرية 
العادية المختزلة. لذلك ورد في كلام النبي صلى الله عليه و سلم أن في آخر الزمان "يُرفَع العلم". و هنا 
نهاية الآمة: 


السلفي يختزل العلم في الاعتقاد, مع العلم أن الاعتقاد هو حتى في كلام العامة يشير إلى الشيء غير 
المعلوم "أعتقد أن فلان في البيت" تعني أظن لا تعني أعلم, فأنت قد تعتقد في شيء لا تعلمه, لكن لا 
يمكن أن تعلم إلا ما تعلمه. 

الحداثي يختزل العلم في الماديات, مع العلم أن نفس التعقّل فوق مادي, و ما المادة إلا مستوى من 
مستويات الوجود و أدناها و هي لا تزن جناح بعوضة بالنسبة للوجود ككل. 

السلفي يريد العقيدة للدولة, الحداثي يريد العلموية للدنيا. كلاهما محرف و كلب "إن تحمل عليه يلهث 
أوانشركة لي 

السلفي عدو نا خلي يريد تبديل المركق لفظا و تعدي»الحداكى عدو ديكا رهي يرية ديل امرك معدي دون 
اللفظ فمن جه السلفي شد هداوة مق الحداكى ومن وحه آآخر الحداتي اشه عداوة من السلفيى 
لعنة الله على الفريقين مِن عَرْبٍ و من عَجَم. 

لا تقل: الناس عندنا يقلّدون الغرب. بل قل: يقلدون الغرب في السيئّات فقط غالبا. 

(من سورة الإنسان) 

- أقسام السورة: 

من 1 إلى 3 عن ماهية الإنسان. آزلا و حدوثا, ظاهرا و باطنا. 

مق 4 إلى22 عن معان لأنفا ون كان وركنة: 
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من 23 إلى 26 عن أهل الطريقة. علما و ذكرا. 

من 27 إلى 28 عن أهل المعصية. دنيا و آخرة و ربوبية. 
من 29 إلى 31 عن المشيئة. ظاهرا و باطنا و حقيقة. 
ب- الأسماء الالهية: 

عباد الله, وجه الله, وقاهم الله, يشاء الله. 

عليما, حكيما. 

ربنا, ربهم, ربك, ربه,(حكم ربك, اسم ربك) 

إذن الأسماء أربعة: الله , الرب, العليم , الحكيم. 


بأبي بأمي بكلّ الساميات, 

3ك« الحيئ :ةو السافات 

أن يطغى السواد على النيراتٍ. 
أشهى إلي من قطوف دانيات. 
تلى عزائمه من فوق شفتها , 
علي فسّحِرتٌ يا لسحر الساحرات. 
فاستعذث بالجميل من فراقها, 
بجاه القرءان و نبيّه و التامات. 
البكاء بحضرتها أحسن عندي, 
من ضحكٍ و دلالٍ عند الغانيات. 
أورثني التأمل في نقطتها, 

علم المعاد و الالهيات. 

فلا تعجيّن من إخلاصي لها, 
الإخلاص للخالص من البدهيات. 
آلا فبلغوا فرح عن عاشقها, 

قد تحيّر سلطان من الشامات. 


قال كيال لقره دا سني فسرظ) مدي رفبو اط نوف انقرف كينا با استلقى خلى لمر لكلية 


(مالك) و (ملك)من الفاتحة. 


فلك الضوط كمه دافا . عقيث :] الفكلة ينمه تمي الوئضةة و "الكت ف اللضوراط و الضيرظ 39 
الحقيقة هي أن الطريق إلى الله واحد حسب ما تعطيه الحقائق, لكن في نفس الوقت من وجه آخر, 


الطريق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. 


كما أن الطريق إلى مكة واحد مثلا من حيث الغاية الواحدة التي هي مكة, لكن الطرق إلى مكة متعددة 
و إفاذن اتسماج مخف والكتاوف مواشعيع, فاهال مكة من مكة و آهل الامضار الازيكة الشمالية 
العناما و الضوية العاف و المرس الخعية و الكريدة إتذقة لكل واتهدة فرضن الشسي رصان الله علف و 
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سلم ميقاتها الخاص, و من سوى هؤلاء يهل من أهله و بلده الأصلي. هذه مواقيتهم بحسب الوحي, 
لاس كوونت الطرف و الواقيت لك :لكو الكل مسح لك 

وكذلك في التاويل: الطريق واحن لأن "شو معكم أيثما كنثه"ى "على الله قنصيد السبيل" فالمطلوب 
بالطريق هو الله و الله معنا فلا يوجد طريق في الواقع إلا مشاهدة الحق الرفيق الذي هو نفسه الطريق 
"اتتزني بعل صتراظ تفن" 

لكن من وجه آخر, الآولياء آبواب الله, و طرق إليه, و هم كثير. الآنبياء آبواب, و هم كثير. الكتب طرق, و 
في أكتيرة الملافكة طرق وهم كفن العواله طرق بو هي كفيره "ونفي كل سني له آنة" .رو الأسبهاء 
الإلهية الطرق العلمي للذات الأحدية و فى كثير ةم وحه فنيذا الاعتان يوحة: اصيرظ" لا ضبراظ: 
العاصتل: لأن حقيقة الصبراظ فيها وحدة و كثرة تجاء القزءان تخيظه يناميب الككرة زو لفط يخاي 
الويكذة: و كذلك أنة محمد تجمع بين الحقائق في شتى مراتبها وه مغدق "حاتم النبيين"و الحمه لله 
رب العالمين. 

قيل: لكن جمع صراط هو "صراطات" و ليس صرط. 

قلت: قل ما تشاء, نحن نتكّلم باللغة الحقيقية الإلهية و عن معانيها لا غير. يخرج الماء و لو من الحجر. 


قال: هل يجوز أن يُسمّى الله ب”الشي”؟ 

قلت: هل يجوز ! بل هذا أعظم أسماء الله. 

قال: لمانا ؟ 

قلت: لأنه نفس عين الحقيقة الوجودية و الثبوتية و الخلقية و الكائنية. كل ذلك يُختصر في اسم “شى”. 
فهو المعَرف في كل منكرء و المنكر الظاهر بكل مُعَرف. و لا يتعددء و لذلك لا تجد في القرءان “أشياء” بل 
دائما الكلمة مفردة “شيء”. 

قال: فهل أطلق القرءآن على الله اسم “شئ؟ 

قلت: نعم. في آية “قل أي شئ أكبر شهادة قل الله”. 

قال: لكن ورد أن الله “خالق كل شىئ” فإن كان الله هو الشئ فهل الله خلق نفسه؟ 

قلت: لم يرد في خط المصحف إلا “الله خلق كل شى” و كذلك في اسم الخلاق ورد هكذا مخطوطا بدون 
المخلوقية, بالتنزيه و التشبيه. فهو الخالق و المخلوق به و الخلقء و لذلك قال عن نفسه من حيث خالقيته 
“الله هو الحق”: و من حيث أنه المخلوق به “خلق السموات و الآرض بالحق”, و من حيث كونه عين الخلق 
“الله خلق كل شى” و “هو الخلق العليم” و “هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن” و “فأينما تولوا فثم 
وجه الله”. فالحق يظهر بالباقيات و الفانيات: أما في الباقيات فقال “و يبقى وجه ربك”, و من حيث 
الفانيات أيضا في قوله “و يبقى وجه ربّك” لأن الخلق يتبدّل من خلق إلى خلق فلا يفنى جوهر الخلق بل 
يدل صفق [ذللنا كن تفدئ هده الاركن ندل الأزهن غير الأرضووى الستمناواث كس المسواة: 

قال: فما معنى الكلية من “كل ش:”؟ 

قلت: هي درجات الموجودات. هو شئ واحد يظهر في درجات كثيرة متوحدة متحدة لانهائية. فحقيقة الله 
تعطي الشيئية: و إطلاق الله يعطي الكلية» فتم الأمر و هذه هي المعرفة الإلهية. 
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الكاتب سعيد. لآن عقله إن كان يتحرّك يسعد بإظهار حركته فيكتب و ينفع و ينتفع دنيا و آخرة. و إن 
كاف هله ينا كنا نسهه اكد و الصمك: الناطديى التكلرة؟ لكف نه ها د 


كلكلا اتيت السو م 

قلت: من ليس الصوف. 

كاره 0هنن] 8ن | لكلف تعونق جو اق امن ففنها نوسن هنا فاه اكه ا قن 

كلد كله حشكة لصوفي لا امم ى إنها | حدوها امن مقلامات )ل كرائن 1ل لوا يك للش الحيوف في 1ه 
الضانو الذغ كاق يدل علان اتفال الذتيا سدون اتتتعطاء الأحره رو كما أن لاسن عي ظافنة 
الجسم, كذلك أخذ الصوفية اسمهم من ظاهر حالهم و هو لبس الصوف أو معناه, و ليس المقصود أن 
كل مدردي لقنم أن جلقن الوب كما نه بدن لقصو من مول الها عر "كل أن القى فى إراتالفت 
ساون يرما على الاتسد ياج حمل ٠١‏ ىكل حت لقن أن تسل صا ع اله بسياء .و قا .| نص وهر 
الدع العدرنه زور ادق سول على ابتددفلول الد ددا تعب الاستعظاء الآخرة قي امدق الهاة ا رخدي 
الفبعك قي ين كباى السيزنية ذا كلاو لحن الحفرفا 11د .01ت [الصرفة ل بم رشان معدودة 
كوم أحفقبيت كلله :ا لحتقات فى التفاسين'التعونة |اللخثافة التحرة سمو او لاتذوحه افيه هلم كر 
أوطائفة أخرئ'لا الفقياء ولا التحويون و لا الفلاسنقة و لااغيرهم وقع مكل هذا الاختلاف المتكامل.و 
الشائل للتوقى الحبع عمق في اندي 9ن معافي الصري اكد ر كتاف كي كان إسمة الرىن 
كما | :جف و المتدوقى غير قايلة اشر دوو كز [المعفيقة انس عور قا يله السحدية تنا متدة :في لقنيو 
اسمه كما اختلفوا في تفسير حقيقته, فاسمه يعكس حقيقته. فلآنه جامع للحكمة الشرقية و الغربية و ما 
فرقيكنا كان اسبيه قاد لآن مشر إلى أل الضفة وإلاى طرفي أي الشكمة اليؤنافنة و إلى الضف لول 
عند اللاكها ليو لآن وغية ذى ]ادي مدرةرى قلد علد على الخبال "تلشفو العنس الكخف فإن اسم هقايس 
لامشو إلى مون الصعفاء: و .انه الخليم الخنين لازن الوساترل لون اللتمالي إدتهى قينا حي الطريقة 
انا تاشم لفل التسفةالمصنافاة وى لانتل كعالى جكاءة حاط و تادر نه مسف اليتون 1 كنا 
تقول "عوفتن من العاف در ين 'الذك هنا عاة اللمداهرة 9 بالواسطة مقط و مكذا لوجاملة: فى عل ها 
كن فينع ىر اسم اعرف بيقض: ان لاقل اللخوعدئ'| لحف سوال همدي نحن الحرؤفت ف العافي 
ينطلق من هذا الأصل الظاهري و يرجع إليه جوهرا و صورة. 


في هذه الدنيا مشكلتان, 
اعلم حتى تصير وجيها. 
إن لم تملكها : ستشتهيها, 
الملك يُخيّب ظنك فيها. 

لطالما تخابثت وجوهها , 
سعدمن كان ايها فقيها. 
فز بحكمة لا تبغ غيرهاء 


جنّته ذاته مَن كان نبيها. 
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